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الإأهداء 


إيه يا من أوحت الشعر وخانت شاعره 
لك أهديه لوحيك 
¥ ¥ ¥ 
إیه یا من لیس یوحیه ویسی ذاکره 
لك أهدره لرعيكک 
¥ € #% 
هکذا برا فى الحالين من حمد خيانة 
وأصون العهد من رام شعرى بصيانة 
وأدارى حيرتى خافية أو ظاهرة ! 
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القدمة 
فی اسم الديوان 


شاعر نرجع إليه كما نرجح إلى الصديق الذى تأئس به 

وشاعر نرجح إليه كما نرجع إلى الکتاں الذى نستمتع به 
و تحب القراءة فيه 

وہیں الشاعرين فارق . فما هو ؟ آیکون الأول أصدق ئی 
الشاعرية وأجزل فى العبارة وأجود فی الصناعة وأجمل کی 
الأسلوب ٩‏ 

قد يكون كذلك . 

ولكنه كذلك قد لا یکون 


لا لزم أن ل حيرا من الغريب الىل نعرفه ولم اس إليه . 
فقد یکون ہین الغرباء من هو أفضل من أصدقائنا لقا وأجمل 
سمتا وأطيب سيرة . وما يحبب الصديق إلينا أنه یشارکنا فی 
الشعور ویعیش معنا فى عالم نفسانى واحد ›وتلك بعینها هی 
مزية الشاعر الصديق على الشاعر إلذى نقرأه ولا نشعر له بصداأقة . 
لم يكن كذلك واختلفت يننا وبينه وجهة النظر ومذاهب التفكير 
فلعله مع هذا أقرب إلى تعزيتنا والنفاذ إلى ضصمائرنا من شعراء 


0 


آخرين لا يبشون فى نفوسنا العزاء ولا يعرفون إلى ضمائرنا طريق 
نفاذ . أما الشاعر الذى نقرژه ولا نصادقه فقد يجيد ويفضل عیره 
فى الإأجادة ولکنه غریب نلقاه كما نلقى كل غريب . 


من الشعراء الذين نرجح إليهم رجوعنا إلى الصديقى فی إللحة 
العربية أبو العلاء وابن الرومى والشريف . 

ومنهم فى اللغات الأ وروبية ليوباردى » وهنريك هينى › وتوماس 
هاردی : وهذا فرید عندنا ئی هذه التصلة بين الحدٿىن والمعاصرين 

رجعت إليه وأنا أفكر فى طبع ديوانى الجديد واخحتيار الاسم 
الذى يناسبه فقرأت له الأ بيات التى يقول فيها : 

«أنظرٌ إلى المراة فاری هذه البشرة الذابلة تتقبص ۰ فأتوجه إلى 
الله مبتهلا إليه : أسألك یا رب إلا ما جعلت لى قلبًا يذبل مثل 
هذا الذبول ! 


«إننى إذن لأحس برد القلوب من حولى فلا آلم ولا حزن » 
وإننى إذن لأظل فى ارتقاب راحتى السرمدية بجأش ساكن 
وسمت وقور . 

عیر أن الزمن الذی یأبی لی إلا الأسی قد شاء أن يختلس فلا 
یختلس کل شیء › ویترك فلا یترك کل شیء › ولا یزال يرجف 
هذه البنية الهزيلة فى مسائها بأقوى ما فى الظهيرة من خلجة 
واضطراب» . 

فما أقمت هذه الأبيات حتى خطر لى الاسم الذى اخترته 
لهذا الديوان وهو «أعاصير مغرب» › وإن لم یرد فی الا بيات ذكر 
للأعاصير . 

. 


أعاصير مغرب »اسم صالح لحملة الشعر الذى احتراه هذا 
الديوان . .. لأنه نظم وعالم الدنيا مضطرب بأعاصيره وعالم 
النفس مضصطرب بأعاصيره » ومنه ما يشبه الأعاصير التى هرت 
كيان «الشيخ» هاردی فتمنی من أجلها ذبولا فى القلب كذبول 
إهابه . 
ورأيى فى الغزل الذى نظمه هاردى بين السبعين والشمانين 
لیس بالرای الحدیث فلم أعجب به اليوم لأ ننى صا حب دیوان 
بعد «وحی الأربعین) . . . بل أعجبت به لأننی كنت أرى فى 
زمن الفتوة أن الشعور والتعبير لا ينتهيان بانتهاء الشباب » ومتى 
بقى الشعور والتعبير فما الذى فنى من مادة الغزل والغناء ؟ 
ly‏ تفق منذ بضع عشرة سنة أننى كتبت فى هذا المعني () وأن 
کتاہتی فيه کانت بصدد الكلام عن هاردى الذى آوحی إلى اليوم 
اسم دیوانی الحدید . فأثنیت على غزله أجمل ثناء » وقلت ا 
الأديب الأستاذ سيد قطب الذى استغرب إجادة هاردى شعر 
الغزل فى السبعين من عمره : «إن المسألة بعد ليست مسألة 
نظریات يرجح فيها إلى تباين الأراء والأذواق > وما ھی مسألة 
حقيقة لا ريب فيها ولا احتلاف عليها . إذ كل ما يجب علينا 
لنقول إن الشيخوخحة تجيد الغزل أحيانا . . .هو أن نعلم أن توماس 
هاردی تضم شعر الغزل بعد السبعين وأن ما نظمه بعد تلك السن 
کان جیداً مقبولا رضی عنه قراء الشعر واستزادوه › ونه کان هو من 
أسباب تلك الشهرة الذائعة التى أحرزها فى عالم الشعر بين قراء 


)۱( البلاغ الأسبوعى ۹ مارس سنة ۱۹۲۸ . 
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الأدب الرفيع بعد اشتهاره بالرواية وحدها فى سن الشباب . فهل 
نظم توماس هاردی غزلا جيدا بعد السبعين؟ ! نعم . .. وإذا كانت 
نعم هى الجواب الذى لايد مته فلا حيلة للنظريات ولا لتعريفات 
الشباب وا لحب والغزل فى نفى هذه الحقيقة المقررة . . .» . 

ثم قلت : «علی آنتا لو فرضنا آن توماس هاردی لم بُخلق فی 
هله الديا ولم يكن بين أيدينا هذا المثل القريب - ولا مثل غيره 
من الشعراء الشيوخ الذين ساهموا فى المعانى الغزلية وبلغوا فيها 
بعض الإجادة أو كلها - فهل تمنعنا النظريات ومراقبة الظواهر 
النفسية أن ننتظر ال معانى الغزلية بعد انقضاء الشبان ؟ أما نحن 
فنقول : لا ؛ لان ا لحب شىء والغزل شىء غيره › وإن كان ا لحب هو 
موصوع الغزل والمعنى الذى يدور عليه» . 

«فالحب» عاطفة شائعة بين الناس » بل شائعة بين من ينطق 
وما لاينطق . ولسنا نعنى الصلة الجسدية التى تنقضى بانقضاء 
دوافع الفطرة فإن هذه لاتسمى حبًا ولا هى من العلاقات القائمة 
بين فرد بعينه وفرد خر بعينه » لأنها فوضى مشتركة بين جميع 
الذكور وجميح الإأناث من فصيلة واحدة . 

«ولکننا نعنى الصلة النفسية التى تجمع الفردين معًا بعلاقة لا 
يغنى فيها أى فرد آحر من الفصيلة . وقد ثبت للباحثين فى طباثع 
الأحياء أن بعص الطيور والحيوانات تشزاوج مدى الياة وينشتقل 
الذكر وألا نئى منها آلاف الفراسخ بین أُوروبا وأفريقية تم یعودان 
من تلك الرحلة إلى حيث كانا سنة بعد سنة حتی يوت أحدهما 
او یعتاقه عائق لا قدرة له عليه . 


فا لحب على هذا لا يستلزم الغزل لا فى الإنسان ولا فى غيره 
من الأحياء » وإذا قلنا : إن لكل حى غزله الذى ينطق با فى نفسه 
فليس يسعنا آن نقول : إن کل محب شاعر» وإن كل متغزل 
فنصيبه من ا لحب مثل نصيبه من الغزل على السواء . 

«إن الذين يقتلون أنفسهم حبَاً من غير الشعراء الغزليين أكثر 
جذاً من الذين يبلغون فى الحب هذا المبلغ بين أولشك الشعراء . 

فلا ريب أن الشاعر لا يحسن الغزل بغير حب » ولكن لا ريب 
كذلك فى أن ا لحب قد يعلو حين يهبط الغزل » وأن الغزل قد يعلو 
حبن یھ بط الحب › على درجات لا تناسب بينها فى العاو 
والهبوط» . 


(.. . والشباب هو سن احتدام الشعور وهجوم الحياة » ولكن 
ی شہاب وأی شعور ؟ فقد يقضی الفتى أوائل شبابه ولا معنى 
للحب عنده إلا أنه «وظيفة فزيولوجية» مبهمة يساق إليها بغير 
هداية ولا تمييز . وقد يطلب الشريك فى ا لحب وهو لا يعلم ما 
الذى يطلبه فيه وما الذى يأخذه منه وما الذى يعطيه ؟ لأن ا لحب 
عنده هو جوعة جسدية أو نفسية يشبعها أى شريك يصادفه 
ویلفیه على مثل حاله من الرعبة والاشتياق . وقد يكون احشدام 
شوقه ناقصًا من حبه › کما ان احتدام الجوع فى الجائح يغنيه بکل 
طعام حاضر › ويجعل الكل هو المققصود لذاته » لا الصنف ول 
الطعم الذى ييز ذلك الصنف من سراه» . 

«وا لحب على آتمه وأعمه وأقوأه هو تفاهم بين نفسين وامتزاج 
بين قلبين وجسدين » وقبل أن يفهم الإنسان نفسه كيف ينشد 
التفاهم مع نفس حبیبه ؟ وقبل أن ینکشف له قلبه كيف يعرف 
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مواضع الكشف والحجاب من القلون ؟ وقبل أن يكمل يناء 
جسمه كيف تكمل فيه رغاثب الأجسام ؟ وقبل أن يعرف النساء 
كيف يعرف المرأة ؟ بل قبل أن يزاول الحياة كيف يزاول لباب 
العاطفة التى تنضصجها الحياة ؟» . 

«فليس الاحتدام هو ا لحب نفسه » لأن هذا الاحتدام قد ينقص 
من الحب » كما أن ا لحب قد يلهب الاحتدام فيمن لم يكن 
يعانیه» . 

. . فللشباب حبه » وللرجولة حبها » وللكهولة بعد ذلك 

سحب 0 شه إالخحبين» . 

« . .. وإذا تقضى الشباب وتقضصت بعده الرجبلة وتقصت 
بعدهما الكهولة فهل تنفد مؤنة الخزل وهل تبطل دواعيه ؟ كلا ! 
فهناك الحنبن والتذكار وكلاهما مؤنة للغزل لا تنفد وداعية حاضرة 
فى كل حين . ولو سألنا الشعراء الذين عال جوا النظم فى خوالج 
النفوس شيوخحا وشباتا لعلمنا منهم أن خير ما نظموه فی شوق أو 
حزن أو ألم أو خحالحة ثاثر هايا كان فحراها إنما كان كله من قبيل 
الحنىن والتذكار لأنهم ینظمون بعد فوات الثورة الداهمة واطمشنان 
اللوعة العارضة » فيسلس لهم المعنى ويصفو الشعورمن كدر 
الدخان والضرام» . 

. فلا عجب آن يجيد هاردى الغزل أو يجيده سواه من 
لشیو سواء أنظرنا إلى الحقيقة الواقعة التى لا ریب فيها آم نظرنا 
إلى المعهود من أطوار النفوس والقرائح . وقد يحسن أن نذكر بعد 
هذا أن إجادة هاردى فى الغزل لم 5 إجادة مطلقة يطمع فيها 


\ ٩ 


كل شيخ ينظم القريض وتثبت له العبقرية » ولكنها كانت إجادة 
هاردية عليها سمة الرجل وفيها طبيعة مزاجه التى لم تفارقه فى 
شباب أو شيخوخحة» . 

ومصت الأيام والسنون بعد كتابة هذا المقال فلم يکن فيما 
قرات ولا فیما عرفت شیء یخالف ما بدا لی من هذا الرأى منذ 
نطظرت فى حقائق العاطفة والتعبير . وأحرى أن نعلم مع الزمن أن 
العاطفة ألزم للحياة الإنسانية وألصق بها وأعمق فيها من أن 
تحصرها فترة واحدة أو تحتويها صورة أو يختمها عهد واحد . فهى - 
ککل شىء فى الحياة - تزداد فهمًا على طول المصاحبة وطول 
المراس والمساجاة > وعلی -حسب ازدیاد الفهم يزداد التعبير ويزداد 
الاستكناه والتصوير . وبخاصة بين الذين يقضون حياتهم فى عالم 
الشعور والجحمال » وهو عالم الفنون والاأداب وهم الشعراء 
والموسيقيون والمصورون والممثلون . 

ويصح على هذا أن يكون الشباب عهد ابتداء العاطفة وافتتاحها 
على صورتها الأولى . أو هو العهد الذى تفاجَاً فيه البثية بشعور 
جديد لم تکن لها به حبرة من قبل . فيشاهد عليها ما يشاهد على 
كل بنية تفاجئها حالة طارثة . فإن المفاجأة إذا عرضت لإنسان بدا 
لك فى حالة كحالة الشاب فى أول عشقه : وجه سناهم وفم مفغور» 
وطرف ذاهل ولسان معقود 1 ولفس مطرود -.. وهذه هی إلالة 
التى يخيل إلى من يراها أنها العشق دون غيره »مع أنها أحرى أن 
تدل على أن العشق مفاجأة لم تعهدها البنية ولم تألفها النفس فلم 
تزل بها حاجة إلى التشبت منها والرياضة عليها . ثم تأتى هذه 
الرياضة شيئًا فشيتًا مع تعاقب الأيام وتعاقب ألوان الشعور . 
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فى هله الحالة - حالة المفاجاة - تتفتح النفس على عالم 
مسحور حافل بالصور والزخحارف والأسرارء وود القريحة بالحعنی 
البكر والخيال الطريف وتتسع للشاعر منادح للاحساس ولوصف 
الإحساس يركض فيها ركض السبق والتجلية إن كان من 
السابقين امجلين . ولكن سحر المفاجأة يتنع بعد قليل أو كثير فلا 
يمتنح عليه سبيل القول بامتناعه » كالذى تسحره المدينة لأول نظرة 
فيصفها على التو والساعة فى الصورة المتوهجة التى أضفاها عليه 
سحرها . ثم يقيم فيها سنة وسنوات فلا يجهلها بعد معرفة › ولا 
يعز عليه وصفها بعد قدرة . ولكنه يصفها غير مسحور ولا مبهور . 
فيخحسر وصفه ذلك الوهج اللامع ئم يعوضه نفاد النظرة وطول 
إلخبرة وصدق المشاهدة » كأغا تغيرت المدينة وهى لم تتغير بين 
النظرتين › ولا أخطاً واصفها فى إحدى الحالتن . 

وإذا كان هذا شأن الدينة امحدودة » فكيف يكون شأن العالم 
النفسانى الذى ليست له حدود؟ وكيقف يستنفد هذا العالم 
الرحيب فى نظرة واحدة ولا سيما نظرة المفاجأة والمعرفة الأولى ؟ 
وكيف يفهم العاطفة الإنسانية من يحسبها ضيفًا يفارق الحياة بعد 
المصافحة الأولى ولا يعلم أنها هى صاحبة الدار » وأنها هى هى 
الحياة ؟ 

فالأعاصير الطاغية تعصف على العالم النفسانى حيثما تشاء 
على اختلاف الأوقات والأجواء » وليست أعاصير المغارب بدعًا 
فى عالم الأكوان ولا فى عالم الإنسان . 

وقد أشار على صاحبنا هاردى فأحسن المشورة فيما اخحترت 
لتسمية هذا الديوان . فقد نظمته بين ثوائر الأفكار وثواثر الحروب 
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وثوائر الصدور » فلو بحشت له عن عنوان أدل على ما فيه لانقطع 
عنان الاختيار دول المراد 


# ¥ ¥ 

سألنی صدیق یری آننی تشاءمت من حیث يتفاءل فقال : ولم 
بل الئمانين ؟ 

قلت : یا صدیقی اقرا أبیات بیرون إن شت ولا تقراً أبيات 
هاردى إن لم تشأ . . . فإغا هى حالة تلم بالرجل فيما قبل الأربعين 
کما تلم به فیما وراء السبعين . 

وبيرون ماذا قال فى السادسة والثلاثن ؟ ماذا قال وهو فى يقظة 
إلباة ومعترك النضال ؟ 
فقال : 

«آن لهذا القلب أن يسكن › مذ عز عليه أن يحرك سواه » ولكنى 
وقد حرمت من هوی إلى » حسبى نصا من الحب أن هوى 

إن أيامى لمكتوبة على الورقة الذاوية . إن زهرات الحب وثماره 
دهت إلى عير رجعة إنغا السوس والديدان وحسره الأسى > ھی 
لى .. .لى وحدها تحيا 

وهه الثار التى تأکل اناا › کأنها جزيرة ہرکاك فی عزلة قاصة 
حممها لا توقد جذوة آخری › وإنغا هی نار تبيت على سرير الردى . 
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من اللوعة العليا . تلك القدرة على الهيام والهوى . ليس لى منها 
¥ ¥ # 

نظم بيرون هذه القصيدة شی عيد ميلاده السادس والثلاثن › 
ولم یکن یعلم آنه عید میلاده الأخحير الذى لا حب بعده ولا 
حیاة › ولکن هکذا کان على ما أراد - أو على غير ما أراد - فماذا 
تغثى السنون الق صار أو السنون الطوال ؟ إنغا هى حالات تلم 
بالنفوس فى كل حين » وإنما التفاؤل والتشاؤم لسانان يقولان » 
والزمن وحده يصدقهما أو يكذبهما فيها يقولان . 

فإن تشاءمت آيها الصديق بأعاصير الغروب فاذكر متفائلا أن 
ساعات الغروب هنا بغیر حساب . فمنذ سنین جمعت دواوینی 
الشعرية فسميت الجزء الأول منها «يقظة الصباح» وسميت الجزء 
الثانى «وهج الظهيرة» وسميت الثالث «أشباح الأصيل» وسميت 
الرابع «أشجان الليل» . .. ثم ظهرت لى بعد ذاك الليل وأشجانه 
ثلاثة دواوين هى : وحى الأربعين ء وهدية الكروان . وعابر سبيل ‏ 
ثم ها نحن أولاء فى هذا المغرب وفى هذه الأعاصير ... فهل 
نحن رأجعون ؟ وهل للشمس من «يوشع» يؤجل لها مراقيت 
الغروب ؟ إن کان للشعر «یوشعه» فليس نصیب هاردی من مغربه 
المديد أمنية أشبتهيها » وليس نصيب بيرون فى ضصحاه القاتم نعمة 
أرتضيها » وإن كانت الكلمة فى هذا للقضاء يفعل ما يشاء » ويتبع 
اسلو به فى الإطناب والاقتضاب حین پرتجل کل کتاب . 


عباس محمود العقاد 


فی العال 
¥ ¥ #% 


يارب ! 


يارب أعطينا آرواحنا فی هذه ا لحرب وفی الماضية 
ياربنافاقضلنامرة بلسلم فى أيامنا الباقية 
#F 3¥‏ ¥ 
ياخلق ! 

يا خلق ما أرواحكم سمحة عندى »ولا إن سمحت كافية 
أعطيتم إبليس أضعافها من حَيّوات عندكم غالية 
وبعتم فى سوقه كل ما وهبتكم من عيشة راضية 
لم تشحروا السلم بارواحکم بل ا شتريتم نقمة ثانبة 
عطاؤکم إبلیس سمح بلا أجرولاأمثية خحافية 
وما بذلتم قط لى ففربة إلا رجاء العفو والعافية ! 

* ¥ ¥ 


عباد الطغيان 


كلكم . كلكم مع الخالب الظا لم لا تعدموا من الظلم رغما | 
لو وقفتم يوماً إلى جانب للغلو ب ما فازغالب قط ظلما 


|٥ 


ثريب ثريب 


عجینا زمانا لهذى الحروب وما فی الحروب لحَمُری عجیب 

أتعجب من أن قوما تمو ت » ومن أن قومًا قساة القلوب 

فهڏی هى الحرب ياصاحبى كلا طرفيها قريب قريب 
#* # * 


فصد ! 


قالوا: هى الحرب فص به الشفاء يمل 
قلنا: نعم . فصد عرق حى وإعفاء دمل ! 
¥ %¥ ¥ 


الخلود المزدرى 


نفوس أعاف مقامى بها 
وسجن أعاف وجودی به 


أأحلد فیها؟ لېس الود ! 
أليس كفيلا ببخض الوجود ؟ 
يك » وقل من مرك لهم أو شهيد 
إذا سرمدوا فى ضصمير القرود 


KR % ¥ 


سوء نوزیع 


دنياك فيهاجمال 


زر حمفة وسرور 


ثلقى ولا تبتغيها وتبتغى فتجور 
هلا هو ا لش سم عندی ومنه لنمو شسرور 
*% ¥ #% 
باس الطغاة 
بأس الطغخاة تقول ؟! مهلا . عداك الذهول 
هيهات يطغى ابن أثثى فى آمة أويصول 
مالم يعنهعليها جهل وحقد دخحیل 
KF ¥‏ 
الداء العالمى 


أرٹی له عالمًا شقَيًا قاد مستسلمًا زريا 


هذا هو الدأء لاقتعال 
يطوى صفوف الجموع طيا 


(۱) جار عن الطريق : حاد عله . 
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فالجهل يزرى بكل حى ولا تعيب المنون حيا 
¥ ¥ ¥ 
قلت للمریح )۱( 
قلت للمريخ أععذلله وهو يذكى جمرة الغفضب 
ويك !ماهذا الخراب ؟ وما دلك الإغراق فى العطب ؟ 
أ تسطوعلىا ولظى ثوارة اللهب 
ودماء ك اليحار على ميلم" للدمع منسکب 
وقبوركظها تما جشت الرلكى من الب © 
** 
شک سا زر ام ائئًا حيتا وعن > (0) 
هين ماقدتبلال من سمتهافى هذه الح قب 
* ۴ 


جزاء الله 


جزی الله هتلر أوفى المجزاء بمماقدأجادوماقدأساء 
فمازال يقذف من حوله مواعظ يلقفهامن يشاء 
ألم نر كيف يكون الحقير حقيرا ويقضى بأيدى القضاء 
وينهى ويأمرفى قومه ويبرم فى أمرهم مايشاء 
(۱) الريخ فى أساطير الأقدمين هو رب ارب . (۲) بحر . 
(۳) رع )٤(‏ عن قرب . 
۱۸ 


ويغخزو الممالك فى عالم 
ويفتح باريس فى وثبة 
فوالله مااحرب فی هولها 
بضاثعة عب الو درى 


ققد يضخم العمل المزدرى 


تف دى مالکه بالذدماء 


وفی کل ما حيبت من رجاء 
4 2 فيصحم صعقن فی الازدراء 


غريزة تسأل : ما الحب ؟ 
¥ ¥ 


لحب أن أبصر مالا بُرى أو أغمض العين فلا أبصرا 
وأن سي احق ما سرنى فلأ أبى » فالكذب المفترى 
¥ ¥ $ 
الحب أن سال : ما بالهم لم يعشقوا المنظر والخبرا ؟ 
ويسأل الحالون ماباله هام بهابهراومافكرا؟ 
# %¥ # 
لحب أن فرق( من فلة حيئًاء وقد اأصرع ليث الشرى 
ون آرانی تارة مقبلا وخطوتى تمشى بى القهقرى 
¥ ¥ ¥ 
لحب كالحمرفإن قيل لى سكرت ؟ هم القلبا أن يكرا 
وكل عمضصوبعدهقائل نعم »ولا أحفل أن أسكرا 
F*# #‏ % 
لحب أن يرق أعسمارنا. عهدان» والعهد رأ بق الخرّى 
أحسبنى الأكبر حتى إذا عائقتنى ألفيتنى الأصْعَّر 


. أحاف‎ )١( 
۷ ۸١ 


ا لحب أن نصعد فوق ألذرى والحب أن تهبط تحت الشرى 
ِ ¥ % %¥ [ 
ا لحب أن أجمع فى لحظة جهنم الحمراء والكوث ا 
وإننى أخحطى فى لهفتى من منهما رى ومن سعرا 
E‏ 
ب ان فی ا ر r ie E‏ 
¥ #* 
بنيتى اهذاهواحب 
مسا أسهلهاصيب 
حسبك منھا › لو شفت حسب › 
إشارة دق لها القلب 
¥ ¥ ¥ 
عمر زهرة 
فريدة : فی روضص ھا أحيرة فى الموسم 
عیشی وأهدی غیرها فی کل عید › واسلمی 
لست أنت مثلها علمت أولم تعلمى 
هدية الاق لى وقد رای تنسمى ؟ () 


. الكوثر : نهر فى الحثة . (۲) تلسم » تلطف فى طلب انبر أو الرائحة‎ )١( 
۲١ 


زهرتك البيضاء ها تذكکرين نشرها؟ )۱( 
حفظتها فى خحدرها هل برحت م 2ے ھا ؟ 
حفظتها . حفظتها فهل حفظت سرها ؟ 
قصصت منهاعقدة لکى أطيل عمرها 
##¥# 
م بح فظ الزهرة أسبوعا إلى قأمه 
قديحفظ الحب إلى السابع من أعوامه 
فانتظريه فى غد يسال عن غرامه 


ولا يسه إلالکكى يزيدفى أياء 


¥ % 
وتسالين مالا 


كم ساعة نبترها 
فلا يزال مشته " 
#*# ¥ 


¥ 
نقص منه يا ترى ؟ 
ئ ناقص ماعغمرا 
نو ا اشر 

¥ 


کوبید یتسلل 


نفض النعاس فؤاده وصنيا 
ونفى السامة بعد ما بلغت 
و جری الذى ما کان يحسىه 


وصحا » فمال » فهام فاضطر با 
ممه اشاش ( > وعاود اللعبا 
یوما يکون › وطا ا س سس | 


ئی توبة الخحممين يشغله وجه » ويملا صدره ربا 
ویظل يساله ء وإن وهبا... ویبیت يسمعه » ون کذبا 
)۱( راتحتها . )۲( رأس العظم . 
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ويع الد مله الزورماثرة 
رجع الھوی . عجبا له » عجبا | 
بيناأقول ص دته حدلرا 
لذيابني يمن يلاذبه 

3# 
هذا الصغير على غرارته 
وتراه فى العشرين مستبةا 
ويغيظ من كيد وعربدة 
سأضمه رفقا وأوسعه 
و يقيم لا أ خشی کنانته ٩‏ 


أو لا یرید بزوره سب با ؟| 
لا طاغيا وافى ولا لججيا 
عندى » فكيف أطل واقتربا 
فاليوم نادانى وما طْليا 
طلع النهارإذا به انسربا 
ولك الحمى »وما لم تهج غضبا 


¥ ¥ 


يدرى النفاق ويحسن الأدبا 
وتراه فی امسن مص طح با 
فإذا أغيظ شكا أو أنتحبا ' 
خیم القلوب محاذراً دربا 
برا وأملك قلبه ں0 
... السهم أخطأ والحسام نبا 


¥ #¥ ¥ 
كناك آم هو حادعی آہدا حتی إذا من الحمى انقلا ؟ 


فی کل بقظة حاتف مر 


م ي 2 لے 
ومح الخديعة لأذة وصبا 


¥ ¥ ¥ 


. الخيم : الطبيعة . (۲) عطقا‎ )١( 


(۳) قدماء اليونان يصورون ا لحب طفلا يحمل كنانة يرمى بأسهمها من يلقاه . 


تم الکتاب وألقت بالیراع'' یدی وضْمن الطرس إحساسی وادراکی 
مالی به غير مسرور ولا کلف ألا يسر يتا نبتها الزاكى 
ضيعت فيك مسراتی فما بقيت لى من مسرة شىء غير لقياك 
لولا هواك لألهانى السرور به عن عالم ضاحك أو عالم باك 


E RR * 


دنا مقلو د 
صوت النذير" الذى أبقاك خائفة على ذراع قولى كيف أخحشاء ؟ 
أو البشير الذى يدعوك ثانية إلى الطريق لعمرى كيف أرضاه 
إلحب وا خرب 4ا ويلا قد اجثمعا شی القلب فانقلىت احوال دناه ۱ 


¥ ¥ * 


احب 


الب روحان معا کلاهما فی الحسدين 
مأانتهيامن فرقة أورجعة طرفة عين 


E‏ مواسم الروض ان اطیر تر :مهاجر ومقيم 
رب شاد فی هجر ر يتشغنى وعليه السلام وات سلي 
)1( إلقلم . (۲) النذير بالغارات . (۳) يفارق . 

۲4 


من جنوب إلى شمال » وحيتا من شمال إلى جنوب يحوم 
فله حين يستقل"' وداع وله حين يقبل التكرع 
خذ من الطير كل يوم جديد فسواء جديده والقدي 
كم مول وصفوه لا يُولى ومقيم وصفو لايقيم 
۴ %¥ ۰ 


# ¥# ¥ 

وفيه منك دليل على الودة حسبى 
¥ ¥ # 

ألم أنل منك فكرة فى كل شكة إبرة 

وكل عقدة حيط وكل جرة بكرة! 
X% ¥‏ % 

هنا مكان صدارك هناهنافى جوارك 

والقلب فيه أسير مطوق بحصارك ! 
¥ ¥ # 

هذا الصدار رقيب على الفؤاد قريب 

6 


نسجتە بيدك على هدى ناظريك 
ادا احتوانى فإنى ما رلت فی أصبعيك 
¥ ¥ ¥ 
قولى مع السلامة 
نعم مح السلامة والح والكرا م ةة 
* ¥ %# 
من ثغرك الققبل 
وأنت لى فى منزلى 
من قبلة حرى إلى لغوإلى ابتسامة 
XK‏ 3 # 


نادتكک ا ی 
ا عن لیلتی» 

. ترجمة حديثة لكلمة التليفون‎ )١( 

۲٢ 


ضصحكتك النغامة 
فان أطلت بعدها فشهله لام ة 

# ¥ ¥ 

الغيرة 
إذا رابك القلب الذى لاتنوشه مخالب من وسواسه أو نواجذ(') 
فلا تحسبی آنی خلی من الهوی ولا أننى سال هواك فنابذ 
ولکننی راض پا تظهرينه وما آنا فى السرالمغَيّب ناقذد 
فلست إلى ما فات منك براجع ولا أنا مُعط فوق ما أنا آذ 


¥ ¥ ¥ 


هبة لا تنقل 
تریدین قلبی؟ حذیه حذیه !... رویدك .لا . بل دعیه دعیه ! 
دعیيه إذا غبت عنى أرى محياك فيه »وحبى فيه 
وس أبوح به خلسة ون كنت من قبل لم تسمعيه 
فكم لعبة وقعت من يد يك وقوعا أرى القلب لا يشتهيه 
إدامالعبت به هاهنا فإنى لآمن أن تكسريه 
تريدين قلبى ؟ حذيه حذيه ولكن برك لا تنقليه 
)1( ناشه : تناوله وأ حد به والنواجذ : أقصى الأضراس . 
۲۷ 


بعض الزراية 


لولا الزرايةلم تطق منهن | الخصال 
ماحبهن من المها نة فى قرارته بخال 
X% ¥ ¥‏ 
قبل السكر 
مع الشرزراب وراق منظره فرشفت منه خلاصة الرأاح 
حمی دا غقالیت سکرة لك صفقته0) »> فرددت اقد 
شکرا . فما أقسى اللغبة لو مسی یشاب ولست بالضاحی 
قحان أسلمٌ لى ء وإ فتنت عيني لعة حسنه الضاحى 
¥ ¥ ## 


لغير البيع ! 


جواهر ا لحب قالوا غير زائفة مهلا! فما آنا فيه بائع شا 

كلا »ولا أنا من شك ولا ولع بالسر عارض أحجارى على انار 
حذ معدن الحب إن آلفيت معدنه إنى قنعت بومض منه غرار 
ماللاناسى من حب يدوم ولا حب يقوم على صدق وإيشار 


* ¥ ¥ 


(۱) آی : لا تبالغ . (۲) المشنوء : المستقبح . 


۲۸ 


جزاء التحدى 


بنية ما صنعت ؟ جزاك ربى بحب فى مشيبك مثل حبی 

لقدغیرتنی حتی لوانی أرى قلبى إذن لججهلت قلبى 

سلینی کیف کنت وکیف صرت وقولی ما صنعت وما صنعت 

قدرت على الحوادث بعد لای وھا آنا ذا کأنی ماقدرت 
¥ ¥ ¥ 

أحاف وكان لى قلب قرير فهاأنا ذا إذا صقر النذير )١‏ 

أتوق إلى غد لت راك عينى وأرجم من يغار من يغير 


FF ¥#‏ ¥ 
وکانت لى سلالم أرتقي ها تقيها فرادى لا أبالى ما يليها 
قعل ت منیا عَجلاً كأنى أخو العشرين مرتقيًا سنيها 
¥ ¥ ¥ 
و كنت من السامة لا أبالى . اذم الناس أ حمدوا فعالى 
فهاأنا ذا أساثل ماعساها ستسمع في من قيل وقال 
¥ ¥ #% 


¥ FF ¥ 


۲۹ 


أعود إلى الحياة فتلك عندى هممم المستشعيد الستعد 
تحديت الحياة فهل جزتنى بهذا الحب عن ذاك التحدى ؟ 
# # 
إعقاء 
أعفيك من حلية الوفاء إنك أحلى من الوفاء.! 


خحونی !فما أسهل التقصى عندی وها أسهل الجراء 
ولیس بالسهل فى حسابى فقلك يا زيتة النساء 


¥ ¥ # 
الحب الضاحك 
فرغت من ا لحب الذى يعقب الشكوى 
فحبى من النعمى » وليس من البلوى 
بذلت له نارى ثلاثين جة 


فلا نار بعد اليوم . . . اليوم للحلوى ١0!‏ 


ومحخضته ماء الشباب فما ارتوی 


[ فهل فی خحريف العمر يطمع أن پروی 
رضیت با أعطی وأحسبه ارتضی با آنا معطیه علی غیر ما یھوی 
فلا زال فی عقباہ ضحکا بلا ہکا ووصلا بلا هجر › وھجرا إلی سلوی 
¥ ¥ ¥ 
(1) يستقيم الوزت بالوقوف التام على «اليوم» الأولى » ثم الاستتناف على «إليوم» الثانية - وهو 
مالايجيزه المتشددون من العروضيين ويؤثرون عليه إدخال فاء العطف على «اليوم) الثانية . 
۳ 


زهرهة ديسر 


خل يار ونزاراله رماأع جب قومارما 

خير نواری الذی آهدیثشه زهرٌ فی ش هر کانون() نما 

عيد ميلادك من بستانه يا ربيعا فى الشتاء ابتسما 
¥ ¥ % 


من تقليد «نشيد الأ ناشيد» 


أجل تلك حباياها وهاتيك حطاياها 
فهل تدرين ماذا ل الذى يدعى مزاياها ؟! 
¥ ¥ ¥ 


لا فيهامن العيب سننساهوننساها 

وللحسن الذى فيها ستنحييى الآن ذكراها 
E ¥ ¥‏ 

سأحصى لك ما يعجب منهاء وهو كالشمس 

كما أحصيت ما يغضب بعد السعى والدس 
FE ¥ ¥‏ 

ثناياها. ثناياها وهل ذقت ثنياها؟ 

وعيناها» ويا للقلب ! كم تسبيه عیناها ؟! 


¥ ¥ ¥ 


(۲) یار وكانون : شهران يقابلان أوائل الربيع وأوائل الشتاء . 


1 


وتلك الوجنة ا حمر ية السكران رائيها 
) ¥ ¥ # 
وتلك القامة الهيفا ءزانتتشهازواياها 
إذاماجارردفاها أقامالجورنهداها 
¥ ¥ # ٍ 
وتلك النسمة الحلو ةفى ثوب الأناسى 
هى الروح الفراش ية فى النور السماوى ! 
دعيها تفسد الخمس نن إفساد أبن عشرينا 
وحاشا . بل ھی الإ کس یر باسم الحب يحيينا 
X% ¥ %‏ 
وعندی من خم( الش عر إکسیری وتریاقی 
وهل كالشعر فى الدذ ياربيع داثم باق ! 


¥ ¥% XF 


مرج 
ا لحب فيه الخصلتا نب وفيه مزجهما سواء 
أحلى الصدافة والعداً a9‏ مزجان حن يشاء 
فيه العطاء والاغتصا ب ب وقل على الدنيا العفاء! 


. الحميا : سوره إللثمر‎ )١( 
۳ 


مسابقة 
أغنيتها عن خدعتى زمنا وخدعت نفسی فی محبتها 
فبلغت أقصى الظن متحنا ‏ صبرى »ولم التق بخطوتها 
¥ ¥ # 
لاتخلفى ! 
لا تخحلفى وعدى فأكبرلذتى فى الحب إعزازى أصاحب عهده 


م 


ویغض من إعزازه ودلاله آنى إذا وعد ازدريت بوعده 


¥ ¥ F€ 
إن كان خلفك للوعود تدللا بكانك الغالى لدى فأخلفى‎ 
ما كنت أتبعه القطيعة آنة هو منك واعجبی یطیل تشوفی‎ 
KF FF 
بنت البحر‎ 
ية البحر التى ضربت لنا بسكندرية موعدًالقلاق‎ 
إنى مددت يدى لتلمس شاطئى قدماك لالنعجلى إغراقى‎ 


FF ¥ 


اأكلذبينى مرة أو فاكذبينى مرتين 
۳۲ 


آلف آلف من أعا- جيېہك فى عش ومين )1( 

لن تبيد الفارق الحا لدياقرةعينى 
FF *%‏ #% 

اکذبینی واک ذبینى کلماشثت اکذبینی 

ماغناء اللب عندى إن أبى أن تخحدعیينى 

أنافى ثروة وف سر منه مهما تسلبينى 

أنقصيها . أى ضير ؟ درهم ا او درهمين 4 


#% ¥ ¥ 


فومی أرفعيه وارفعى عنه الخُطاء براحتشيك 

من يوم مطلعه إلى رجعاه موقوف عليك 
¥ ¥ 

راذا تهت أيامه ولكل عام متها 

فعليك أنت وداعه .. وتر بين مما تلاه 

ری سی إدا دار المدى ورعيت وحدى ملتقاه ! 


¥ ¥ * 


۳٤ 


هى قُبلة ضَمَّتٌ عُرّى عامن فاتصلا اتصالا 
ومُنى الخواطر فى غد عام كسابقه مالا 
لا نجلل به فما أقسى الحياة على العجالى 
# 
لا . لا .فهذايومنا وغد وبعد غد» خفاء 
فادا سم عتا سخ ل|عه فدعيه يمضصی حیٹ شاء 
¥ ¥ ¥ 
وعام تان 
بشرای . ما آنا شاهد ياعام وحدى ملتقا 
دارت بروجك والهوى يخطو وتتبعه حطاك 
وحمدت وجهك مقبلا ومضی »فلم ذم فاا 
¥# ¥ % 
هڏذی فتاتى هله ! ھی لاخلاف ولااشتباه 
هی فی بديع قوامها هی فی الصباء هی فی حلا 
هی فی غوايت ها وا ٥‏ من عوايتها واه 
# # % 
ضمى ثغيرك يابنية وابعشى منه الأمل 
لا بالعهود إلى مدى عام ولكن بالقبل 
إن ساعفتنى ليلة فدعى العهود إلى أجل 
¥% % # 
۳۵5 


عام تفتح بالرجا ء وبالرجاء خحتمته 
ودعت ذاك العام فى قربى كما استقبلقه 
قولى › وقد ولى › أفى شرع الوفاء قضيته ؟ 


¥ ¥ % 
لاتخدعينى يا بنية بالوفاء من اللسان 
خُئًا وحنْت ولا أقو ل سلى فلانة أو فلان 
ذهبت خحيانتنا معا والآن نحن الباقيان 
¥ ¥ # 
ذهيت خحيانتنا كما ذهب الوفاء ومن يفون 
لاذة تبقى ولا يبقى الوفئ ولا ارون 
کہ دمة ضيعتها يا عام فى تلك الغضون ! 
HK‏ 
انظر الست تری فتا تی حیث کنت ضممتها 
فى جلسة الأمس التى حتى الصباح جلستها 
فكأنها مافارقت صدرى ولا فأرقتها 
#* % ¥ 
وإدا ست وربا جاء السؤال بلا کلام : 
«مادا تقول مودعى والليل يومىع بالسلام» 
حيرتنى ياعام فاستم ع الجحواب ولا ملام 


XK *# #* 
۳٣٢ 


ما كنت عندى أيّهذا العام كلك بالسعيد 
عفرت ذنوبك كلها وطخت على العام الجديد 


¥ ¥ ¥ 


ححسیی من الدنيا الذى آعطت ودنيانا عغرور 
حسبى قليل عطائها وقليلها أبدا كثير 


إن عاد يوم غد كأم س فدر زمان کما تدور 


¥ # 
وعام ثالث ا 


. . . والثالث المرصول َة ہل مرحبا بالثالث 
رخبت منه قبل إقباللاهءعابث 


FERE 
رضنا الغرام رياضصة اأ رس العصی فاذعن‎ 
١ لاجامحاقلقًاولا تعبا يشن من الونى‎ 
نعم بذلك مركبا بن العااثرلينا‎ 
XK ¥ HK 
يهمنا ویشغل بالنا. (۲) الفتور.‎ )۱( 
۳۷ 


ماللغرام يسومنا بلعيمه وشقةائه 
إنالمغتنموجهن مه اغتنام سمائه 
لسناعلی يده یجو دللا محض سخائه 
¥ # # 
ما شباً من نار طبخ نا فوقها حلوى الهوى 
أو صب من غيث غمس ننافيه آلام الجوى 
أوزف من ريح وهبنا ها الشراع كما استوى 
#* ¥ # 
آهل بام ثالث يتلوه عام رابع 
بل حامس فيماعهد تٿ وسادس أو سابع 
ما ضاقت الدنياوفى جنبيك قلب واسع 
KF‏ # 
قلا تفتح بعل م استعصی پہاں واحد 
أوفْل تشقق با لجر اح فلم يضق بالوارد 
ما حيلة الأعوام فى غير الزمان القاأاسد 
3% % # 
يا قلب إنك قد أرد ت فأين ويحك ما ترید؟ 
عام سعيد !إى ور بك ...قل إذن عام سعيد 
هبك اعتزلت سروره أتراه ينقص أو يزيد ؟ 


% ¢ ¥ 


۲۸ 


بین صیف من هوانا وش تاء 
والضصحى والليل حيتا بعد حين 
¥ *% $ 
ومشی فی حسسله منشصرا 
FF FF ¥‏ 
إن یکن لى فی سناہ رق اء 
فالذدى رص دہ لم رصب دوه 
والذى أنشده لم ينشدوه 
¥ # 
أنبتت فيه فنون الشج 
من رياحين وعرس مشمر 


X% % 3 
۳۹ 


يوم ها الأول وأافى ودنا 
فانس أيامك فى ساعااته 
واجممع الصافى من لذاته 
جرعة » واطرب علي ها زمنا 
¥ ¥ # 
إن شربناها فقد تشربنا 
أو سكبناهاف قد تسكبنا 
فی الھوی روحین فی كکأس وثام 
¥ ¥ ¥ 
هات لى الذكرى وقَرْب لى العميان 
فهمایا صاحبی بین یدی 
حضرا الساعة يا صاح لدى 
ربة الذأكرى وذكراهاقران 
% % 
هات لى الذکرى أراها وترانى 
عة ملموسةة فی راحستی 
حلوةمعسوللة فى شفتى 
جنة تنبت فى كل أوان 
¥ ¥ # 


٤١ 


جنتى لا حي تخ رجنى 


بدا من ها ولا أّ< ي اؤها 
[ لا ولا إبليس أو وما 
أناف ي هاخحالد كالزمن 
X# ¥‏ * 
آنا منها وهی منى فى الضمسي 
فإذافاأارقتهابالنظر 
لم يفارقها ضمیری عمری 
وله العصمة من مس السعير 
¥ ¥ # 
سنة كان لهالجمفريد 
هات من ھا ايها النجم وهات 
سنة ثاني ة بل سترات 
ولنا منك مزيد امس -تزيد 
¥ ¥ # 


ل الس مارات ولا داراتها 
EF‏ ة عنك ولا اوق 1 
انت ميقات وشمس وسماء 


¥# ¥ ¥ 


ج١‎ 


آنت تدني ها سما زلف ا () 
تنسح الوقت لنامنفردين 
بل لناطوع يدينا وك-فى 


% ¥# ¥ 


المراة والخداع 


حل الملام فليس يشنيهاء ...حب الخداع طبيعة فيها 
هو سترها » وطلاء زينتهاء ورياضصة للنفس تحييها 
وسلاحهافيماتكيد به من يصطفي ها أويعاديها 
وهو انشقام الضعف ينقذها من طول ذل بات يشةيها 
أثنت الملوم إذا أردت لھا مالم پرده قضصاء باریھها 
حنها! ولا تخلص لها أبدا تخلص إلى أغلى غراليها 


# e 


رواية 


ماغرنى إقناعها كلاولاإمتاعها 

ماذاتخحبيم طفلة رقت ورق قناععها 

بل غرنى علم الطبا ع٠‏ وللنفوس طباعها 
3 


أوليس علمًا بالحيا ةيهون فيه صراعها 
إنى أشاهد كيف يف طم فى القلوب رضاعها 
أو كيف يسرى فى النفو س الواعيات خداعها 
أو كيف ينهض بعد طو ل سباته دقاعها () 
أو كيف يومض بعدما خفت السراجٌ شعاعها 
دعنى فتلك رواية شاقت وشاق سماعها 
لى الوجيز رقاعها إن قيل أين رقاعها ؟ 
وأا العليم » وقد عل ت » متی یکون وداعها 


% ¥ ¥ 
لخيرك ! 


لغفيرك غفران تلك الخطايا وغض الجفون وستر الخفايا 
لغيرك »لا لك » صبرى على مساوئ پیحسن عندی مزايا 
ألست رسول الحياة الأم نن بأسنى الهبات وأغلى الهدايا 
إذا الرسل أفضت باعندها فما حيلتى فى انحتلاف الوصايا 
سواء لينا بريد الوجو ٠‏ ذا حسنت » أو بريد الطرايا 


%# 3% 3% 


)۱( الدفاع : قو الموج وکل مدفرع 
3 


3 ۶ 
مادا استفد س ؟ 
¥ %¥ % 
ما العمر محض نهار ! فى العمر للغمض وقت 
¥ ¥ # 


ها نت يا عين يقظى وها أناقد نظرت 


¥ ¥ ¥ 
تربصی 


إدا احتراك ققصى 
سرى الفتورفى جنا حيك وإن لم تنقصى 
وغرد الطير وضصا عت فى الغناء فرصى 


# FF F 


٤ 


وإن ملکت الأفقا 
حيرنى رحب الفضا ء هبط ومُرتقى 
وأوشك الصدرلفر طٍ الضيق ۹ يخفقةا 
وطار فى إثرك لبى قلقا 
X¥# ¥‏ # 


رقنص ويحك إن لم تن 


لا نفست ماآأغاأ لى فى هواك ونب 


لم تفهمی منی سوی أن النفائس ثطلب 
وفهمت من نزغات طب عك » والطبائج تغلب 
ان النفغشائس كلما عزت » تراد » فتوهب ! 


فرخحصت من فرط الغلو وحبت فيما أحسب 


¥ ¥ ¥ 


£٥ 


کف ؟ 


ت ة من بداقع الله م كنزها كف طفلة لاتق 
کیف لی بادخارہ فی یدیها ؟ کیف لی باحتقاره وهو دخر 


E & % 


مصستاں 


الوا اسلّها ودع البكاء فإنها فى حبها ليست بذات وفاء 
ومصیبتی فیھا اثنتان لأننی آہبکی لن لا یستحق بکاٹی 
من کان یکی الأوفیاء ففى الأسى لن استحق أساه بعض عزاء 


# ¥ ¥ 
| ٩ 
: ندم‎ 


عشقتك مُکذبًا خلقی ورآیی وعفتك م صادقا لیما امنا 


حلم اليد 
أأهراله جسما علا وأنقرد وفتلة حستكڭ هذا اتسد 
ا فيه من ر لا تیر ؟ 
٤“‏ 


عيوبك 


عيوبك لم أحفل بها قبل فتنتى وهيهات يثنى العيب نظرة مفتون 
فيا بؤس للعشاق لاعلمهم حمى ولا جهلهم إذ يجهلون مأمون 


¥ %* % 
مساومة 


ما حيلتى إن جَهلَّتٌ حسنها فسلمت بالبخس للمشترى 
لو كنت فى جهلهابعتها ببعض ماهان على المزدرى 
إنى على إغلائها فى الهوى أربح فى الصفقة من منكرى ٠‏ 
ليس الذى يَقدرما ناله كمن إا أعطى لم مدر 


% ¥ ¥ 


اللذات والویلات 


غلا تنسين لذات بلاع د ولذات 
ولا تتنسنن ويااتى ولا زجرى وإعناتى 
وهيهات الهوى الطاغعى من العابث هيهات 


¥ #¥ % 
(۱) أربح : آى أكثر ربحاً. 

)۲( قدر الشىء مدره » آی عرف له قیمته . 
۷ 


عجائب القلب 

تلك التى كنت أغليها وأذكرها صبحاً وميا وفى سر وإعلان 

قد کتت أرحم نفسی من تذکرها فاليوم اُرحمها من فرط نسیانی 

عجائب القلب » ویلی من عجائبه! عزت نظائرها فى العالم الفانى 
عد نا والتقينا 


التقنينا 

والتقينا ! 

عجاا کیف صحوتا ذات يوم فالغقنا 
بعد ما فرق قطران وجیشان یدینا 
فتصافحنا بجسمينا وعدنا فالتقينا () 

# kK 

بعد عصر ! 

آی عص ؟ 

والنوی تجری وسر ا لحب فی ل کوان یجری 


شضى الأمر کما شاء › وعدنا فالعقا 


FF ¥ F 


(۷) کان صاحب الدیوان قد سافر إى السودان على آثر هجوم الأ لمان والطليان على حدود 
مصر الغربية فى شهر يونية سنة ۱۹٤١‏ ثم عاد بعد أسابيع لعلاج يديه من حرارة 
أصابتهما » فاتفق وصوله قبل يوم الذكرى المشار إليه فى القصيدة . 


£۸ 


کم بکیت 

واشتکیت 

۳ همت على الخيب فأصغینا وقت 

ها هنا سوف ترانی : رای والتقينا 
FF ¥‏ ¥ 

یوم دکری 

ذاك أحرى 

بالتقاء كلما دار به الول وأسرى 

فی سماء تعبر الشعری وتدنی کل شعری 

كيف يلقانا وحيدين غد فيه التقينا 
¥ ¥ # 

قبل عام 

ٹم 

کان یوم ١آ‏ یوم »فی صفاء وابتسام 

يوم لاقى ا لحب -حظينا على عه د الدوام 

فتعاهدنا وقلا : كلما عاد الشمينا 
¥ ¥ % 

وتدانی 

وكلانا 

زائ الطرف يناجی الأفق r‏ ولسانا 

ثم مادا ؟ ثم کن یا بعد لی قربا ء فکانا 

واستعان الح بالداء حليقا فألتقينا 

۹۹ 


کم عرام 
وسقام 
عرفاالحلف على غير سلام ووثام 
فاذا ما اجتمعا فائتزعانی من مقامی 
فبحسب منهما آنا شكونا فالتقينا 
%* ¥ % 
یا فتاتی 
یا حیاتی 
لا تراعی بعد هذا من فراق أو قوات 
قد الله كفيل لك فی ماض وآت 


كلما فرق شملينا دعانا فالتقينا 
X% # ¥‏ 
نذ ر مقبول 


ارايت حن نذرت ودعا «الثوى» فدعون ؟ 
من دا الذى لباك ؟ من ذا جاب مناك ؟ 
ووعدتها فوفیت 
FF %‏ $¥ 
فديسة س معت لا وس عتا لے لج مم بینتا 
من ذايلوم هواك من ذاإذن يلح ال 
والعدر علر صبابتى رالحق حق ص باك 


0 


بالشمع كم أغريتها أتراك أنت خحدعتها ؟ 

كلاوماأقواك فى خحدعةوشباك 

فالنورلب غذائها ولنور صفورضاك 
شغفت به وشغفت 


¥ ¥ # 
من ال ستاذ عماد () 


يا حزين النفس أعطيت مناها فاغنم الفرصة حتى منتهاها 
¥ ¥ ¥ 

النوى آتية لا شك يومٌُا وهى من حولكمالم تأل حوما 

همها ألا يدوم الصفو دومًا فعلى رسلك لا تعجل خطاها 
د %¥ 


لا تقل یا وردتی شوكك ایا ما علینا منه فيها› ما علینا ' 
انها أحفته عنا فانشهينا حسبنا الوردة رفت فی نداها 


¥ ¥ %* 
ليس شك أن للوردة شوكا ذا أدنيت كفا منه شكا 
فاحبّك القفاز فى كفيك حبكا واخلس الوردة واستغرق شذاها 
XK # *‏ 


. هو صد يقنا الشاعر انجيد : الأسثاذ محمود عماد‎ )١( 


0١ 


نه رطان قل i‏ القرونا أنه اة فاحذرمن ذاه 


¥% ¥ ¥ 
لا تسلھا یوم تأتی ین كنت ؟ فبحسب العين أن الحسن يأتى 
ذاك وقت فيه يفنى كل وقت ساعة دقت › وغابت عقرباها 
+X‏ ¥ # 
ساعة دقت فأدت ما عليها فعرفت الوقت لم تنظر إليها 
ما الذى تطلبه من عقربيها إن تغيبا حلف ستر قد حماها؟ 
¥ ¥ # 
قلت نساها بأخری حین تُغْرّی آاتری أخراك لا تطلب أخری ؟ 
من يقول الجمر قد يطفيع جمرا اللظى من غيرها مل لظاها ! 
¥ ¥ ¥ 
إنها منك دنت فلتدن منها وذا خانتك من بعد فخنها 
أو فجرت هل تطيق الصبر عنها ؟ 
لا . وشمس الحسن فيها » وضحاها !() 
3# ¥ ¥ 
غصت فى اللجة حتى آذنيكا وحزام العوم لم يلق إليكا 
رحمة الحسن إذن تترى عليكا رحمة إن شاءها الحسن قضاها 
)١(‏ الواو هنا للقسم لا للمطف . 
o‏ 


وإدا شاء فلا رحمة تقضى ودعا بعضك نحو القاع بعضا 
تبتحغى من تحت هذى الأرض أرضًا 
لا. فدنياالحب لا دنياسواها 
محمود عماد 


% ¥ ¥ 


إلى الا ستاذ عماد 


نصحك الصادق لو ده شف شفاها () 

مسحنة تبلغ فى يوم مداها ما ترانی صانعا › أو ما تراها ؟ 
F# ¥ ¥‏ 

کل شوك يا صديقى أتقيه يخرف الدرع وإن دقت عراها 
FC‏ ¥ ¥ 

وردتی یا صاحبی فی الورد بدع! بدعها طبع » وكل الورد طبع 

طبعها كالفخ ينهاك ويدعو وبلاء النفس فى مس جناها 
¥ 3% # 

إن تقل فز بالحنى قلت رويدا الجنى الكيد › فهل نأمن كيدا؟ 

الجنى القيد »فهل نحمد قيدا الجنى »يا ويحها » أشهى آذاها! 


¥ ¥ # 
)١(‏ أى أن نصحك قمين أن يشقى النقس لو أنها تقبل الشفاء . 
o‏ 


وردتی آفتها فرط التحدى جاوزت فى کل شیء کل حد 

حسنها هیهات منه حسن ورد شوکها أنفذ من شوك سواها 
×+ ٭* $¥ 

لذة العسن بوشى ونظام وأمتلاء الأنف من عطر شذاها 
3F‏ 3% ¥ 

آه من برئی وآه من سقامی آه من صلحی » وآه من خصامی 

آه من شمسی »واه من ظلامی آه من لذعة آه فى جواها 
جد چ کچ 

لذعة النيران ينفشن دخاتا ليضىء اللهب الخافى عيانا 
CES‏ 

آه من اه اها الله جمدا لا تزل حالدة فى النار حلدا 

من قلوں تتلظی حًا وحقدا حرقت آهاتهاآها فآها 
٭ ې 

وأرانى يا صديقى لن أتوبا فإذا تابت عرفنا منتشهاها 


# FF % 


4 ¢ 


طلاء نفس 


زرقة عينيك لا صفاء فيها» ولكنه فضاء ! 
حمرة حديك لا حياء »> فيها» ولكنه اشتهاء ! 
قوامك الرمح لا اعتدال فيه »ولكنه اعتداء ! 
يا حيرة القلب فى هواه ! يا غاية العمرفى مناه 
وجهك سبحان من جلاه ولوت النفس بالطلاء ! 


% % $ 
حبك لانعمة أراها فيه)ولكنه جزاء 
من فى الصباجرت فى هواها ! 


من تلك مق بللة الدعاء؟ 
انت عقابی فهل کفاها برح شقائی أولا اکتفاء ؟! 
يا جنة حسنهاعقان ياخحمرةعذبهاعذاب 
مهتی متى ينطوى الكتان ؟ 
مسشى فزق بلالقاء! 
% ¥ % 


بنیتا 
ا صحری تين ومعولی جد لعلا انين 
فی کل رکن قطعة من وتین 0 


. عرق فى القلب‎ )١( 
00 


بتنيته فی حفهرة من شقاء والدم والدمح عليه طلاء 
هناك » فى زاوية »فى الخفاء تم بحمد الله »تم البناء ! 
مأاذا بقى ؟ لم يبق إلا الدفين ! 
¥ ¥ % 
بتيته . يا حسنه !يا سناه! بنيته : قير الهوى فى صباه 
قبر الهوى الغالى وواحسرتاه! قبر الهوى الذاهب فى منتهاء 
هل بعد «حمسین» هوی یا حزین؟ 
¥ ¥ % 
هاتوا الدفين الخض . هاتوا الأمل هاتوه أدمى جسمه بالقبل 
أدميه ؟ لا . لا دم بعد الأجل جف وما جفت عليه المقل 


هاتوه ا -حبيهة بذ کری | لستن 


¥ #*# 
داك الثرى المنهال . داك الصفيح ياليته ركن الخراب الفسيح 
أو ليتك الساعة فيه الدفين 
#*F‏ ¥ # 


أه من اليرة أ وأ نافع قَلْبى» رج عى هواه ؟ 
ولو حلا القبر »هذا مناه ؟ ٠‏ .. لوأقفر الساعة ما حواه 


حلت من الحيرة نی | لغہين 
X%# ¥ ¥‏ 


٦ 


ست والله 

هؤنت خَطبّك جدا وحلتوە لن يننا 
حمدالكيدك حمدا ...حملا يفيض العيونا 
بللت بالنار بردا وبال يام سکونا 

انى أمنت الف ننا 

وأنت مادا أمنت ؟ 

قدهنت والله هنت ! 

HF ¥ 

كم دارفى الكون رأسسی حیران يطوى بق اأاعه 
شکی یسائل سی أين اخحتفت منذ ساعة ؟ 
سفينتى اليوم آ ترسی والركب يطوى شراعه 

غيبى بغيرشفاعة 

ماآنت ويحك آنت () 

قدهنت والله هنت 

# ¥# ¥* 

لوقيل «بنت الهواء» صلتقتهمفى الال 
ورشته فى السخاء وفى شين النوال 
لو كااًفیك بقائی لم تخطریلی بہال 

من بالهاواء يبالى 

کونی إذن حیث کنت 

ق دهنت والله هنت 
۷ 


حذى عشيقين مغلى لابل حذى الاس طرا 
راق اك هذا بليل وذاك يلة اك ظطه را 
إن تخدعی رب نيل بخ دعك نذلان مَكرا 
وتش ربی لحام ر 
قدهنت واللّه هنت 


HE‏ ې کک 
. ی ذا لک ا وت : ك 2 شی 
ولو بتك عم لطال فيك شقائى 


لکن وحمت فخت 
وهتت واللّه هتت 


%8 ¥ # 
فراع . فراع 
فراع ۶ بأارد شات بلاماضص ولا آرت( 
آأموات ؟ نعم لکن تعس فنأء وات 


ويا بس إفناء اچ7 س فی کل ۳ م 4 أت 
چ ¥ 


(۱) شارت ٠‏ اسم قاعل من شتا یشتو » آى دحل فى الشتاء . 
o9۸‏ 


کی مصر 
عیث الصحراء 
ألقيت هذه القصيدة بين يدى صاحب الحلالة املك «فاروق 
الأول» فى رحلته إلى الصحراء الغربية (۱۹۳۸) وكان صاحب 


الديوان يشل دانرة الصحراء مجلس النواب 
FF %8‏ * 
یا حادی البشرى دنا السقر ناد القہائل حيشما ان نتشروا 
فاروق فى البيداء يصحبها. . . تیهوا بن البيداء وافتخروا 
د ٭ % 


شی طالح الآيام مرتقب ولسابع الإنعام ملخحر 
کالغیث ولا سبق أنعمه والغيث يلحق بعده التمر 
کالنیل لولا أن موسمه فی کل یوم حاضر نضر 
س الزمانلكم مقدمه وازدانت الآصال ' والبكر 
فاستبشروا بالخصب أجمعه لا جدب حيث النيل والمطر 
¥ # # 

أحببتموه على السماع كما شا الولاء » وشاعت السير 
وتشوف الوادى لرؤيته وتساءل الركبان » وانتظروا 
وتجاوبت فيكم مدائحه نظمًارواه البدو والحضر 
والعرب أصدق ما سمعت إذا غنواعلى البيداء أو شعووا 
فالآن فاكتهلوا بطلعته وتي منوا باليمن وات دروا 


(۱) جمح أصيل › وهو قبيل وقت الغروب . 
۹ 


ملك تعالى الله بارئه سيان فيه السمع والبصر 
لم يختلف قول ولاعمل منه»ولاخبرولاخير 
¥ ¥ # 
ملك تعالى الله بارئه بالخحير يأمزننا ويأتقر 
سبق الشباب به مراحلنا وأعانه الإلهام والنظر 
وڈ تفيّأت بلواثه صب وتالفت بفنائه زر( 
نعم الإمامة للشباب فلا يأس ولا نكس ولا حذر 
جيل لزين المجيل أسلمه رب الكنانة » فهو منشصر 
لعزم والشورى إذااجتمعا فهماقضا الله والقدر 
¥ # * 
يا مۇمتًا بالله مهعديًا بك مسجد «العرام» مشتهر 
يا نسج وحدك فى ماثره بيديك زين القطن والوبر 
يا جاعل الح الأجاج روئ" بيديك طاب الملح والص بر 
يا حصن مصر ويا دعامتها أقوى الدفاع مراسّك العسر 
يا شاهد التاريخ فى أثر العين أئت » وما مضى أثر 
ماکان منسپافشهرته بك بعد هذا اليوم ينتششر 
(۱) آی استظلت برایته جماعات . 
(۲) أى أنك زنت القطن والوبر » كثاية عن الوادى والصحراء . 
(۴) الروى هو الاء الغزير المروى . ومن المنشآت التى افتتحها صاحب الحلالة فى مرسى 
مطروح منشاة تصقى عاء البحر من الملح فيصلح للشرب » والبيت يشير إلى هذه 


المنشاة » كما تشير الأ بيات الأخرى إلى المعماقل رالمساجد ومعامل النسيج التى 
اقتتحها جلالته فى هذه الرحلة › رالآثار التى زارها . 


o 


نى إلى الصحراء ملتفت وعلى فم الصحراء منتظر 
أصغى فأسمع فى جوائبها هزجُايشيع بهاء وينحصر 
آلاء ف اروق يرددها نفر٬وينصت‏ حولهانفر 
تنمو وتزهر حيث لا شجر ينمو٬ءوحيث‏ غا بها الشجر 
يهفو النزيل لها وينشدها سارون فوق جمالهم سهروا 
قوم سما ء الله فوقهم وملوكهم لسمائهم صسور 
إن يذكرو! با لحمد راعيهم فهم الرعاة» وهكذا فطروا 
هم فى صرأاحة أرضهم نشأوا وعلى هدى لألائهاظهروا 
لاء ما عرفو السطور على غير الرمال » وعاش ما سطروا 
حرمتهم الأيام فاصطبروا ومتى أصابرا نعمة شكروا 
فساروق لهم إذا رحلوا وإليه موئلهم إذا حضرو 
یا ملبسًا أجسادهم حللا شرفت انف سهم ا ادثروا 
¥ # # 
للك والآأفاق والقََمَ ورالبحر والبيداء والذكر 
امد تفوت العين غايته وتوج فى أنحاائه الفكر 
هى رحلة طالت مفاخرها ويعد فى أيامهاقصر 
لوفْرّقت فى الدهرلاتسعت لشعابها الأحقاب والعصر 
فى ساحة الفاروق يلاها ذخر الحياة» ويحجم الخطر 
تنقاد طائرة وسابحة ويطيب منها الورد والصدر () 


FF FF ¥ 


. بعض هذه الرسحلة تم بالطيارة » ويعضبها بالسكة الحديد والباحرة‎ )١( 


الستار عنهما بالقاهرة والإسكند 


رية (ه أغسطس سنة ۱۹۳۸) . 


#% ¥ * 


الروح فی وادی الكنانة حائم 


وجلال شخحصك فى النواظر قاثم 


ما عاب منك سوى مثال عارض يضى › ويخلفه المشال الداثم 

ملك البلاد املستقل وشعبها فى محفليك مساهم ومساهم 

َمل لممرك لم تطاوله المنى شركًاء وحلم ما رآء الحالم 

تزهی به مصر ویڑهی الشرق من كثب » ويعجب من صداء العالم 
% ¥ # 

فاروق مولده ومولد نهضصة تنمى إليك » كلاهمامتلازم 


فإذا أظلك عرشه وجلاله 
شيم من الطاب ب جمع شملها 
من غير فاروق يصور أمة 
من غير فاروق يبارك نهضة 


من عير فاروق يقلد رتہة 


من عير فاروق يجل رعية 
من غير فاروق تنص ينه () 
حياك أرأحيا رجاءك عاهل 
ملك كما ترجو لمصر مصدق 
عمر البلاد بحہه وولائه 


(۱) تنص : آى ترفع . 
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فالعدل قسمته » ونعم القاسم 
العادل الفطن الكر ¢ الجحازم 
نت الزعيم لها ونت الخادم 
منه الرجاء لها ومنه الحاصم 
والصولجان بكفه والخات 
حولیه سابق مجدها والقادم 
عامًا للاسعقلال فيه علائم 
عهد البلاد به جديد باسم 
بش رأ » مرتسم ٺا هو راسم 
فولاؤه فرض علي ها لازم 


ركنان للوطنية المئلى هما عرش »› وشعب حوله يتزاحم 


فاهناً ما بلغت من حبيهما 
شال سعد فى الجزيرة سار 
النيل حولك لا يغيب هنيهة 
شأن لربك فى الحياة حكيته 
کم صام سعد عن مناهل حوضه 
کم بات يرعاه » ولیس رتح 
کم غاب عنه ولم يغب عن همه 
بك زادت الأهرام ركتا والتقت 
تلك الصروح على انحتلاف بنائها 
نهضصت على استقلال مصر دلائلا 
اليوم آن ججانیی تأريخها 
فى الصفة الأخرى بقية عسكر 
مصر تضيق › على اتساع رحابها 
لم تستقر على دعامك آخرا 
والنصر ردك للعدو مواليًا 
سعد على النيل الوفى ومثله 
ما أعجب الصنوين للفرد الذى 
جاور الميناء | إنك لم تزل 
متمکتا من حيث قبل قادم 
نعم احتيارالموقفين حارس 


وأاعنم ولاأءهما فأنت الغا 


5% 


هيهات يغفل منك لحظ صارم 
عن ناظريك » وأنت عنه صاثم 
فالظل للغفضن الوريف مواثم 
ویعب مغختصب وینهل غاشم 
من خحيره ما يرتعيه الحاكم 
والبحر دون طريقه متلاطم 
منها على بعد الزمان دعام 
فى الجيزة الفيحاء هن توائم 
يعيا بنقض بناٹهن 4 
آل یظل هھ ما دیل داهم 
فاومتهم جهد المطيق رتاوم 
یما فأیکما اقيم القائم ؟ 
إلا لأنك بانتظارك جازم 
لاأنت راقمه ولا هو راغم 
سعد على البحر القوى متاخم 
أعغيا بصنويه المدى المققادم 
ميناء مر > والخطوب حصارم 
کرمت وفادته ونح قاحم 
وطتا یحارب دونه ويسالم 


*# ¥ 3 
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يا سعد هلا من لسانك قولة 
مناك 7 تومى بالڪلام فأين من 
عچجیی لشیء فيه منك ملامح 
عجبی لشیء فيه متاك ملامح 
أحذ الحديد الصلب منه عرية 
وتشابهت م الأسارير التى 
وحجبت تلك الآأفانين التى 
إن لم تصورها البدان فريا 
إن لا تا فکل محلر 
أو لايڪن اظ فذول الوحى من 
الناس حولك سامع أو ذاكر 
قف فوق منبرك الجديد فلم يزل 
يصغى إليه العابرون فيقتدى 
هذا المغال الح إماحامد 
هذا المشغال مؤيد من ابروا 
ححصم لکل م خالف آراءه 
جدد لهاتيك الرءوس -حياتها › 
ماكان غالا اط ستاره 
بل تلك جامعة وم دروس ها 
تلك الرياح مجاذبات غطائه 
فاروق أو مزجى الرياح كلاهما 
وألغيب همه اليك إذا اتقی 


يروّى بها هذا الزحام الهائم ؛ 
إائها الصوت القوى الناغم ؟ 
أن ليس يسمءع مله قول حا 
س e‏ فيه قلت 3 
والصخر با يتقيه الصادم 
ضاق الصتاع بها وَعَى الراسم 
خحفيت فصورها الضمير الراقم 
من فيض روحك ناثر أو ناظم 
معناك - - کل اللافظين أعاجم 
مأ کلت تو شك ان تقول وفاهم 
لك متبر عال الذرى وقوائم 
داع إلى الحسنى ويخجل أثم 
للعاملين غداءواما لاثم 
مُزر من قروا الخطی وتناوموا 
وفعاله وهو القوئ الخاصم 
بعض الرءوس وإن حيين جماجم 
سنن الحياة وعا 
سل من العرش العلى حوائم ٠‏ 
غيب »من خلف ا لجاب تراج 
ويَفض من فحواه ما هو كاتم 


. الخاصم : الذى يتغلب على حصمه فى الخصومات‎ )١( 


a 


ما قام للفلاح قبل مشاله 
صعدوا على أكتافه وتسنموا 
فاليم يبتدئ الزمان بخلقه 
شقا آبا الفلاح ما استفتحت من 


فی حیشما استہقت صر عظاثم 
علم » ولا دعيت اليه معالم 
اوج النابر وهو جاٹ جاڻٹم 
حتى كأنك أنت في هم آدم 
همم » وما استتلى بعزمك عازم 


% ¥ %* 
لك لا تزال ولن تزال رسالة ماللعظائم ان بدن خوات 
¥ % # 


ثناء على ماهر 


ثٿثاء الكرام على ماهر( 
على رجل زاهد فى الشنا 
على من يسير بأعماله 
وهن کل أيامه ص الا 
ىء مدائس الادقا 
فسيان إحصاء أعماله 


ثناء على الرجل القادر 
ء | من لأترالماطر 
فيّْقيل فى جحفل زاخر 

ت لفل بتکریه ماسر 
ولا حيرةفيەللشاعر 
ت فو البديهة والخاطر 
ونظم الققرظ والشاكر 


¥ ¥ 
بياناته مغل أرقامه حقائق للحاسب الحاصر 
وأراؤه فى ثناياغ د كرؤية عينيه للحاضصر 
)١(‏ من قصيدة فی تکري الدکتور أحمد ماهر باشا (یولیو ۱۹۳۹) . 
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أعاصير مغرب م ١‏ 


له شدة اغى فی بأسه 
وإنصافه مأمن للعدى 


ك صف حة عنوانه الظاهر 


وإقدامه فى قضصاء القرو ض إقدام مستبسل صابر 

إذا ما اطمأن إلى واجب فليس بوان ولاق اصر 
% ¥ ¥ 

أولى الأمر طوبى لكم يومكم وطوبى لكم ذدكةة الذاكر 

فسیروا بأوطانکم:وانھ جوا بها نهج مبتكر باكر 


وهاتوا مدی جهدکم تبلغوا 
لکم من بنيه ومن عرشه 


مدى الحمد من وطن قادر 
معاونة العارف العادر 


¥ ¥ 


عيد اهاد 


)۱۹ ٤٩ «۱انوفمیر‎ 


بيت ياعيدالجهاد 
RES‏ 
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حییت يا يوم الاد 

من ناصرین › ولا عاد 
حيها: الرجاء والاتحاد 
ين ولا ت ص ولانُصاد 
ب ولا يلين لهھ اقياد 
رولاي طاق ل هعتاد 
من اسه السبع إل داد 


¥ % $ 
يت يا يوم الها د ولا مسژال , بم المجحهاد § 
کل .ولامن‌قاائل أين الاق والحياد؟ 
ج معت بلادأمرها وكفى جا ج_معت بلاد 
وأرأاد سعد فانبرى وط“ ييحقق ماآراد 
ما السيف فى اليدغالجا إلا إذا غ الفزژزاد( 
FR ¥‏ # 
سحت ا يوم اهاد يوم ال هرد والاجتهاد 
يوم لک والججلا د د بل السلامة والسداد 
کم عاقل گی الاق حا موجاهل فی الارتداد 
وسحطصلفيماأضا € مُضيع فيما أستقاد ١‏ 


RF ¥‏ 
وطنى سلمت من الوا ولا سلمت من الرشاد 
مافى المجمهادغواية إن الغفواية فى الرقاد 
وطنىی ذذلت الخادع نن ولا حلت دوی اعتقاد 
ما فی الصعاب حديعة إن إاخديعة فی الهاد 
وطئی تب ینت الصا رح د والداجی د فى الوداد 
مافى اللهيب خحبيئة إن الخبيثة فى الرماد 
وطنى فررت من الهورا نولافررت من المجحلاد 
ما کل خحطب قى أو کل امن پستزاد 
وطنى . ومساوطنى على بهين بين البلاد 
یال ته عایھ و ن فأستريح «على الحياد» ! 

(۱) ما هتا تعمل عمل «لیس» وتژدی معناها . 


(۲( آی : کثیراً مایکون الا قتحام مر العقل والارتداد صن الجيل والكسب فی الإنغاق 
وإلخسارة فی الاكتناز وعلم النغقة . 


1۷¥ 


K ¥ ¥‏ 
حاشالصر ولى وللسا دات في هاروالسواد 
أنى نذرت لهادمى ومني يضن بها ا لواد 
وشرعت فى ميدانها قلمى وإن نفا المداد 
وعلمت أن لهاغاا بُرْجَى »وأمس يستعاد 
¥ ¥ # 
ش بال مص ر تزودوا لغد وعد غد بزاد 
أنتم حماةٌّعرينها ولكم معافلها تشاد 
إن ذاد غيركم الع_دا فسردا فلا كان الذيأد 
2 تتم فى اة ولت ففرحتهاحداد 
من ذا يسود وحوله وطن على ضصيم يسان 
لايخجلن غد إذا ماحل من عيدالجهاد 


¥ ¥ ¥ 


إلى مهرجان السودان 


يا جيرة الورد فى الوادى كونوا هناكم مورد الصادى 
صاد إلى الماء وصاد إلى علم لمن يطلبه هاد 
هادٍ كما قد أسفرت شمسكم بساطع فى الحو وقاد 
لولا معاذیرى لَحَيّاكه منى مُطيف راثح غاد 
فإن أكن أوفدت شعرى لکم فذاك عندى خير إيفاد 
إلى اللقاء المرتجى فى غد تحيتى للحفل والنادى() 
(1) هله الأبيات هى تحية صاحب الديران إلى مهرجان الأب الذى بقيمه أدباء 
السودان مرة فى كل عام . 
1۸ 


فى عالم الذ كرى 
ثلاث عشرة حجة )1( 


مزت بنا الأيام وٹٿباأ سلما كکماشاءت وحربا 
لا أحسنت حبرا »ولا فى السلم طاب السلم غبًا ١‏ 
ضمنت لجيشيهامعًا غصبًاكما اشتهيا وغَلبا 
فإذا الحوادث أقبلت أوأدبرت فالخلق تُهْبَى 
العام من أعوامنا يحوى - جزاه الله - حقَبا 
وثلاث عشرةحجة قلبت طباق الأرض قلبا 
سلهاعن الدنياوما صنعت بهاشرقاوغربًا 
سلهاعن الوادى وما صنعت به دفعاوجذبا 
لاض یر بالاضی إذا دارالزمان فطاں عغقَبّى 


¥ ¥ 
وهداية منهاوقد تهديك فى الظلماء قطبا () 
FF ¥‏ ¥ 
)١(‏ القت من محطة الإذاعة المصرية فى ذكرى وفاة سعد »سنة ۱۹٤١‏ . 
(۲) الفب العاقبة . 
(۳) إشارة إلى مجم القطب الذى يهدى فى الظلام . (4) حدا. 
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وانشرفاائدك التى أغنت عن العقيان كسبا 
هذا نذيرالشرهبّا وإلى حمى مصراشرآبا 
وسرت إلى إفريقيا عدوى الجمهالة من أوربا 
طمعوابحزوزةأمة ظثوالهاالغفلات دأبا 
إنذتقيل لاخطرّغفت عيتاوتاهت عنه ليا 
أوقيل لا طمعٌ فلا طمَع وقَرّت صر سربا 
أوقيل يا أم انهضى نهضت وراحت مصر تأبی 
تجرى الخاوف حولها وتخاله الأمن استتبا 
X%* % *‏ 
ياسعدأنت|إمامها فاهتق بهاملاوشغبا 
صَلَع الشقاق صفوفها وجمعتها بالأمس حزيا 
فاجمع جوانب رأيها شعُباعلى الحسنى فشعبا 
قل أنشموأعلى يدا من عابدى الإنسان رُهْبَى 
ذلوا فلمااستورسلوا تاهوا ‏ بقيد الذل غجبا 
وإذا أتواعددالمحصى فرمالكم أوفى وأربى 
جدب من الصحراء أغلى من جميم الروض تربا 
ظمان یشرب کل من بُُْری بکم كلا وشربا 
X# ¥ ¥‏ 


وقل أس عدوا واسلكوا 
لآ تصغوروا هولا ولا 


)۱( تاه ته : زها واحتال . 


ی مفرق الحدين دربا 


وتبينوا أ ين الفريقق الحرفاتخذوهصحبا 
دار الذين س ب-تهم حرية - هيهات تسبى 
سنو مصر على العدى وعلى الذى بحتال حبا 
وحدار دعصوی معشر لم يۇمنوابالحق ربسا 
رحمةعرفواولا عرفوالغيرالشرحبا 
الققاوةالعليالهم وحش على العدوان شبا 
عقدوا على البغخى العرى تبت يد الباغى وتبا 
¥ ¥ # 
يا آل صر تذكووا سعدا ففى التذكارقربى 
ی اس تعرت بیانه فعلى إن قصرت عتبي () 
إلا اللاب فإننى فی الرأى ما آخحطأت لبأ 
سعد ادا أمضى مضصى وإذا دعا الهول لبى 
¥ # # 


هة زعيم راحل )۲( 
أكبرت فى غيب الزعيم محمد من کان یکہر حاضرا فی اشيا 
حچب الردی عنا ہشاشته ولم يحيجب بشاشة ذكره المتجدد 
هيهات ينتقص الزمان مجادة للسيد بن السيد بن السيد 
فخحر الصعيد › وفخر مصر جميعها بالرأى » والخلتى القري الأيد 
من يُرْسل المشنى عليه ثناءء مسترسلا فى القول عير مقيد 


)۱( معنی ١‏ البيتن انى استەعرت بیان سعد ؛ فان قصرت فى هذه الاستعارة فالعتب 
(۲( ات بقاعة الاحتفالات بجامعة فواد ا 4 الأربسن لوقاة الغقور له محمد 
مححمود باشا . 


۷1 


جمح القلوس على المديح وب ممصت 


نهجين بين مصوب وم عد - 
لم تقض فى هذى الديار قضية وسحما ما قضوه معد 
ملء الندئ وإن تطامن دقة كم دقفة شحذت مصضاء مهند 

¥ ¥ # 
فى دارة الفلكى قبلة كوكب يعلو على رصد المنايا الرصد 
تطوى المغارب جرْمّه » وشعاعه متاق فى أؤجه لم يخمد0) 
أكبرت مطلعه » ولم يك طالعى فى كل حين عنده بالأسسعسد 
ورأيشه أقصى وأقرب رؤية فإذا البروج لكوكب متوحد 
مهما اختلفت حياله لم يختلف سمت السماء ولا علو المقصد 
متحرزز ما يعان كانه متقيد المسعى › ولم يتقيد 
شفّت سسراثره ؛ فكل سريرة فيه تضيثك من سراج موقد 
فإذا عهدت الحض من عاداته لم تلق یوما منه مالم تعمهد 

¥ ¥ # 
عر الكنالة فيه فهى فجيحة تبلو الكنائة فى الضمير وفى اليد 
ما فى مروءات الشعوب مروءة إلا رعغعه بنظرة المت فشقد 
البر» والش هود من آلائه بن الحافل دون مالم شه د 
ومعاهد التعليم بين مشجع للعاملين بها؛ وبين مسزؤد 
وإغائة الأد اللهيف » وإن تشأً سردا » فعدد ما بدا لك » واسرد 
ونزاهة اليد واللسان هداية للمهتدين › وقدوة للمقتدى 


() المصوب : النازل » وعكسه ؛ امعد . 


(۴) الجرم : الحم ووزنه والأوج : الذروة العليا . 


وصراحة الأخلاق ما اشتملت على 
مستغلق فيهاء ولا متأؤد ١١‏ 
والعزة الشماء إلا أنها كالشاهق الخضر لا كالجلمد 
وسياسة الوادى » ولم يك رابحا منها سوى الشجن المقيم المقعد 
وعزية لاتكره الشورى وإن كانت لتكره حيرة المتردد 
شيم وآلاء إذا ما استفردت كالقطب »عزت فى ازدواج الفرقد 
% ¥ # 

عر الكنانة والعزاء ليعرب ما بين متهم قومه والمنجد ( 
کم زاد عنهم وا خطرب بمرصد والشمل بين مشرد ومبدد 
للحق »لا لحخبيئثة مطوية تلقى العداة الرابضين وعد 
ولنصرة الإسلام لالعصابة تسعى إلى الإسلام سَعر المفسد 
سمح على ما فيه من غصبية سهل › وان أعيا فُرّى المتشدد 
ل يستطاع على الخصام عناده وعليه تعويل الخ التودد 

من اكسُفورد » ولو ناه معشر للأزهر المعمورلم تسعد 
فيه محافظة > وفيه طرافة وأراه فى الحالين غير مقلّد 
ورث الحمية كابرا عن كابر والأريحية منجدًا عن منجد 
غيث الفلاة ونيل مصر كلاهما ‏ سَقَياهُ من أصليه أعذب مورد 
فإذا بحت مص فغير ملومة وإذا الحجاز بكى » فغير مفند 


رحم إلاله محمد وأئابه ّ فی خلده الباقی ثواب ملد 
كان السبيل السرمدئ سبيله فعليه رضوان الإله السرمد 
¥ ¥ # 
(۱) معوج . (۲) امتهم : الثازل للوادى » را منجد : الصاعد إلى الهضبة . 
4 


على قبر إبراهیم " 
« ...انا حزونون عليك يا إبراهيم › وإن ما انا قائل لأيسرما 
يقال فى هذا الموقف الأليم .. .» : 


يا قبرإبراهيم مالى بالبيان هنا يدان 
بل فيك تنطلق العيو ن وفيك ينعقد اللسان 
ما كنت أحسب أننى ألقاك فى هذا الكان 
يا من حملت إليه أكر ممايعز»ومايصان 
جشمانك الحف الطهو روقلبك الجم الحنان 
وجبينك السمح الذى ماأاهان قط ولا هان 
وعصزيةلم ينها غيرالأمانة من عنان 
حزنى عليك آبا خليل ليس يحو الزمان 
وجمیل ذکرك فی فمی وجمیل صنعك فی المنان 
ماذا أقول ؟ ومن يعين على رثائك › أو يعان 
أغناك فضلك ناطقا بالصدق عن نطق البيان 
فعليك سابغ رحمة ونعيم خحلد راضيان 
وسلام ربك عاطرا وسلام قومك مجمعان 


% ¥ ¥ 


- ألقيت على قبر السرى الكبير إبراهيم عامر باشا يوم وفاته » وكان - رحمه الله‎ )١( 
۷٤ 


أه من التراں ١‏ 
أين فى المحفل (می) یا صحاں ؟ 
عودتنا ها هنا فصل الخطاب 
عرشها االمنبر مرفوع جناب 
حبن یدعی مستجچجاب 
ين فى الجحفل (می) یا صحاں ؟ 
%F #*F‏ #% 
سائلوا النخبة من رهط الندى 
أین می ؟ هل علمتم أین می ؟ 
اللحديث الحلو واللحن الشجى 
والجحبين الحر والوجه السنى 
ين ولی کوکہاہ؟ ین غاں ؟ 
¥ ¥ # 
أسف الفن على تلك الفتنون 
حصدتهاء وهی لحضراء » السنون 
كلأ ماضمته منهن المنون 
غصص ماهان منهالايهون 
وجراحات »وياس »وعذاب 


, ¥ FF #*F 
(٩) شيم عر رضيات عذاب‎ 
وح سی ينشدذ بالرأی الصواب‎ 
وذكاء ألعى كالشهاب‎ 
. رثاءكاتبة العربية الفضلى الآنسة : مى زيادة . ألقى بدار الاتحاد النساثى بالقاهرة‎ )١( 
. عذاب بكسر العين :جمع عذبة‎ )۲( 
9 


کل هذا فی التراب . آه من هدا الثراب 
# % ¥ 
کل هذا خالدفى ص فحات 
عطرات فی رباها م شمرات 
إن دوت فی الروض آوراق النبات 
رفرفت أوراق ها مزدهرات 
وقطفنا من جناها الستطاب 
¥% ¥ ¥ 
من جناها کل حسن نشتهيه 
م_تعة الألباب والارواح فيه 
سائع مميزمن کل شبیه 
۳ یزل يسه من بج نيه 
ممفرد د المنیت معزول السحاب 
#F‏ % ¥ 
الآقاليم التى تنميه شتی 
کل نبت یانع ینجب نبتا 
من لغات طرفت فى الأرض حتى 
لم تدع فی الشرق أو فى الغرب سمتا 
وحواها كلها اللب العمجاب 
FF ¥ ¥‏ 
يالداك اللب من ثروة جع 


4 


بین مرعی من ذوی الألباب رحب 
وغنی فيه وجود مستحب 
كلما اد ازدهی ا وطاب 
¥ ¥ # 
طلعه الناضرمن شعرونشر 
قابل النور على شاطئ نهر 
فله گی العين سحرآی سحر 
وصدی فی کل نفس وجواب 
¥ ¥ # 
حي ما إن من شيع مسا 
منص ةقاحيا اللسان العربيا 
وحزىی حواء حقا سرمديا 
و ری ميا جزاء أريحسيا 
للذی آسدت إلى آم الكشاب ( 
#F‏ *# ¥ 
للذى آسدت إلى الفصحى اسحتسابا 
والذى صاغته طبعا واكتسابا 
والذى خحالعه فى الدنياسرابا 
والذى لاقت مصابًا فمصابا 
من خحطوب قاسيات وصعاب 
¥ # 
)١( -‏ آم الكتاب هى اللغة العربية . 
۷ 


أتراها بعد فقد الأبوين 
سلمت فى الدهر من شجو وبين 
وأسى يظلم_ ها ظلم الحسين 
ينطوى فى الصمت عن سمع وعين 
ويذيب القلب كالشمع المذاب 

FF ¥‏ % 
آتراها بعاا صمت وإباء 
ووداد كل مافيه رياء 
وعداء كل مافيه افتراء 
وسكکون كل مافيفه اضطراب 

RHR 

رحمة الله على ((می) صالا 
ر,حسمة الله على (امى) فعالا 
رحمة الله على «مئ» جمالا 
رحمة الله على مى سح ال 
كلما جل فى الطرس كتاب 

*F #‏ # 
تلكُم الطلعة ما زلت أراها 
ع صضصة تنش ر آلوان اها 
بين آراء أضاءت فى ستاها 
وفروع تتشهادی فی دجاها 
ٿم شاب الفرع والآصل > وععقأاب 

# 3% 3% 

۷۸ 


عاں والزهرة تو تى الشمرات 
ثمسرات من تجاريب المحياة 
حیرما يؤتی حصاد السنوات 
بعشرتهن الرياح العاصفات 
ور متهن ترابا فی خراب 

¥ ¥ %# 
رد ماعندك يا هذا الشراب 
کل لب عبقری أو شباب 
فى طواياك اغقتصاب وانشهاب 
خلقاللشمس أوشم القياب 
خلقا لا لانزواء واحت جاب 

FER 
ويك !ما أنت براد مالديك‎ 
أضيع الآمال ماضاع عليك‎ 
مجد «مى» غير موكول إليك‎ 
معحد (می) خالص من قبضصتيك‎ 
ولهامن فصلها آلف ثواب‎ 

F# ¥ ¥ 

عام معحمل () 


جدد العهد بعد عام محمد تلك ذكرى على المدى تتجدد 
خحلق لا يزال قدوة جيل بعد جيل » أخحلق به أن يخلّد 
)١(‏ ألقيت فى الذكرى الثانية بعد انقضاء عام لوفاة الغفور له محمد محمود باشا رحمه 
الله . 


۷⁄۹ 


بل طراز من المكارم باق 
ومعان غراء هيهات تحصى 
إغا يذهب الزمان فقيدا 
لیس يُفنی الزمان مَنْ كلما عس 
أين من كان رحمة وهو پاس 

أين من كان للمساكکن عونا 
أين من كان منيَّة المتمنى 
آين من غود الإباء صبيًا 
أين من كلما تقلد امسر 
ين من کان مرجع القوم فيما 
أين من کان قولهم فيه شتی 
آين من کان قائدا وهو فما 
ساوا ين أين ؟ وهو قريب 
هو فی کل معهد یتراءی 
هو فيهم وقد تغيب عامًا 
رب دان مج س لا نراه 


كلماعه الكرام تعدد 
كثمار الفردوس هيهات تنفد 
إن تقضى الزمانلم يُتفقد 
۔عس لیل سمعت أين محمد؟ 
این من کان اة وهو مقرد 
وله فی ذوابة الد مسند 
فى مغيب من الودأاد ومشهد 
ولكل من دهره ماتعود 
صان فی جیده عری ما تقلد 
صدع العزم يديا فتشبدد 
والطوايا فى وصفه تتوحد 
نتقيه جندى مصر الجند 
منهم فی جواره غير معد 
هو فی کل مسممع يتردد 
لا یری قاصدا » وإن کان یقصد 
وبعيد نراه غير مجسد 7 


KF 


مصريا أمة الخلود المشيد 
أنت فى نعمة وخير عميم 


ماتعهدت خير مايتعهد 
بد الدهر بابه لايوصد 


(۱) صدعه یدیا : آی حطمه بددا وشتته TT‏ 
)۲( رب قريب ملموس لا یری لتفاهته ژزلب بعيد عير محسوس نراه للحاجة إليه 


ولأهميته : 


فاذكرى الغابرين وادحريهم 
إنهم مهدا الطريق ولوا 
اذکری کلما بلغت زهیدا 
وادکری كلما بلغت عظيما 
إن ما ضاء کان بالامس ظلما 
والذی فی يديك کان سرابا 
الحروب التى تصج وغأها 
اننا فی ديه ىة لاه 
هو حی » إن لم یکن قد تسمی 


لخرار ينضى وعزم يشدد 
خحطوهم فيه لم يكن بالممهد 
من أمانيك أنه کان أزهد 
أن جهد المصرى فى الجحد أجهد 
ء وما ابض کان بالأمس أسود 
زمنا ٹم صار بجنی ویحصد 
من غد . إنه جنين سيولد 
هى نجوى مخاضة تتشصعد 


ِن ححد ناه أو حسبتاه جحد 


فی يدى ذلك اجنین سیحشد 


یا ہنی مصر فهر للجهل مرصد 
باسمه فی قرابه فکأن قد () 


فاجمعواعدة من الأمس ترضى 


واجمعو عل من الد تمد 


ان تصار ا وی تسدد 


کل میلک شیر مقا 


ا ری حا غل یا 


¥ ¥ ¥ 


(۱) «کأاڻ قد» تعبیر معثاء أن الأمر كأما كان وتم . 


الشهيد معاوية 
...حتفل أدباء السودان بشأبن الأ ديب السودانى التابع 
معاوية محمد نور » وقد لقی نصبًا من سقامه وعوجل - رحمه الله 
- فی ریعان صباه دون الثلاثن » بعد أن بشر العالم العربى بأمل 
کبیر لم یره المقادير . 
وقد آرسل صاحب الديوان هذه القصيدة لتلقى فى يوم تأبينه › 
عض الله الأدب فيه خير العوض » وعزى الأدباء أحسن العزاء : 
أجل هده دکری الشهيد معاوية 
فيا لك من ذكرى على النفس قأسية 
أجل له ذکراه ل يوم عرسه ولا يوم ۾ تکري ودنیاه بأاقية 
فما أقصر الدنيا التى طول الضنى أصائلّه فيها» وأشقى لياليه 
وما أآضيح الآمال آمال من رأوا مطالعَّه فی مشرق النور عالية 
ومن أيقنوا أن الهلال الذی بدا على الاق أحری أن يعم نواحيه 
بکائی عليه من فؤاد مفجع ومن مقلة ما شوهدَت قط باكية 
بکائی على ذاك الشباب لی ذوی وأغصانه تحتال فی الروضص لامي 
ئی علی ما آثمرت وی خض وما وعدتنا »وهی فى الغيب ماضية 
فضائل منها نخبة أزهرت لا لاما وأخرى لم زل فيه خافية 
¥۴ *%٭ #٭ 
تبينت فيه الخلد يوم رأیته وما بان لى أن المنئية آتية 
و ان لی آنی اطالع سیر خواتيمها من بدها جد دانيا 


أجل هذه ذکراه یا نفس فاذکری فجیعتنا فيه » وما ا ناس 


AY 


أجل هذه ذکراه یا عین فاذرفی عليه شابیت ( امدامع دامية 
إذا قصرت يام من نري هم 
فيا طول حزن النفس والنفس راجية 
ريا طول حزن النفس وهى منيبة 
إلى اليأس من عجز بها » وهى آبية 
فيا يوم ذكراه سنلقاك كلما رجعت إلينا » والضمائر صاغية 
وياعارفيه لا تضنوا بذكره 
۰ ففى الذكر رجعى من يد الموت ناجية 
أعيروه بالنّذكار ما ضنٌ دهره به عيشة فى مقبل العمر ا 
وزيدوا النفيس الغْزرً من ٿمراته بتکرارها فی القلب آولی وثا 
فإن لم تكن فى العد كثرا فباركوا معانيها حُبّا» ووفوا سما 
عليه سلام لا یزال يعيدكه ویبديه شاد فی الديار وشادية 
#* # # 
عد القادر 
جل المصاب بفقد عبد القادر ١‏ ريح البيان على المبين الساحر 
الباحث المنطيق فى تاريخه » ال لبس الاضى لباس الحاضر 
الناقد الأنباء نقد صيارف » الوازن الاأراء وزن جgوراهر‏ 
الملستعبن على السياسة با جى والعلم والقلم القوى القاهر 
والحجة العليا التى ما طأطأت يوممالنتقم ولا لناظر 
الدارس الأيام درس مجرب ‏ يلقاء باطن سرها كالظاهر 


. جمع شۇبرب » وهو دفعة الأطر‎ )١( 
. هو فقيد الكتابة والصحافة › المرحوم عبد القادر حمزة باشاء صاحب «البلاغ»‎ )۲( 


AY 


الصابر المزجى الخطوب بصبره حتى يرلن » ونعْم جر الصابر 
لباذل الدنيا على علم بها فى اليسر والإعسارء بذل مسافر 
المستعز بوحدة الأسد الذى يأبى التجمع فى القطيع النافر 
الرأم سخ الحم الوقار»ء بغير ما عنت يصيب ملالة من زاثر 
الصامت النزر الكلام بغير ما حَصر يعيب » ولا کلالة خاطر 
الوادع السهل الطباع بغير ما سلس لباغ »أو مهابة آمر 
الصاحب المبقى على أصحابه ما بين واف منهم أو عادر 
الوالد البر الرفيق بولده وباله رفق العليم الشاعر 
الشائر الوطنى فى ميدانه عجبى له من مستقر ثاثر 
الصار م الماضى السلاح وعنده بعد ارتداد السيف عتبى عادر 
عرف الحقائق فاستراح جنانه من سرعة الشاكى وبطء الشاكر 
روعى عواقبها فلم يع صدره بغضالعتقد ولا لمكابر 
¥ # # 


علمى : به علم المطالع زاده علم على بعد » وعلم معاشر 
کم مر من يوم ضحول بیننا أومرمن يوم عبوس کاشر 
حصنا الحياة معا على علاتها متلاحقين مع الشباب الباكر 
وجرى يراعانا ٠‏ معا فى حلبة عزت على غير الطمر الضامر 
ذكراه والأيام عابرة بنا نعم العتادلذاكر ولعابر 
ذكرى القشيب من الشباب تزينها ذكرى المشيب من الجهاد الظافر 
عهدان من عمرين لو تسجا معا لم تدر أيه ما مكان الآخر 
¥ ¥ # 
Af‏ 


يا يوم منعاه سبقت بنذر فى الصدرمن وحى الهراجس صادر 
يوم لمست النحس قبل صباحه وطويت فيه عل الهموم ضمائرى 
ومشى النهار إل منقبض الضحى كالليل » مشية مستكين عاثر 
حيرت فيه فحین زالت حیرتی زالت بأفدح من ظنون الحاثر 
بذهاب نابغة ومصرع غالب وختام عهد بالعظائم عامر 
وفجيعة لا كالفجائع فى أخ وزميل أقلام وصنو منابر 
تمصی الستون ژئی الصحائثف صفحة 

تبيض فخرا› وافتقادمحابر 
ما کان خط مداده فى طرسها إلا بياض جبينها المتباشر 
اُسفى علیها وهی لابسة له ٹوں الحداد من البياض الشاغر 
وعزيزةللنابغين نظاثر فى الشرق تتلى بعدهم بنظائر 
فإذا بكى الباكى عليه فإنغا يذرى الدموع على عزيز نادر 
وإذا جزيناه الوفاء فبعض ما وفى الحقوق لحاضر ولغابر 
إن الذى حفظ العصور بذكره حر له ذكرى الثناء العطار 
وتراث عبد القادر الباقى لنا فيه «البلاع» لقارئ ولذاكر 

¥ ¥ 3% 


A5 


هنا وهنا 

تفسير حلم 

مهد اة إلى صحيفة النيل الغراء با لخرطوم 
تفسیر حلمی با خریر 0( وقفتى فى المقرن 
حلمان حظهما حا لا حون < ظط الأعين 
مادمت بينهافما أا سائل عن مسکنی 
وإذا العذكرعاد بى عطف الجحديد فردنى 
يا جيرة «النيل» المبا رك :كل نيل موطنى 
وله سمئ فى الصحا فة معرب لم يلحن " 
حییت فيه سميه وحمدت فيه مأمنى 
¥ ¥ %* 
صوت السودان 
صوت ٩‏ من السودان ا معني صر فسرای 
فيه بشاش ةة وق وسبشر وز 
٠‏ إلى جزيرة مصر المشهورة ء» والمقرن هو حديقة حرطو فی موش الاقتران بين 


)١[‏ المي هومن يحمل الاسم تف > ويقصد أن لنهر النيل سميا فى الصحاقة هو 
صحيفة انر 
3 هدا ال ل برضباء EE‏ یری على می فيه" : 


A٦1 


فارقت من مصر الحديدة دات يوم مسکنى 
شکراله ص وتا تب ن من‌لسان بين 
شمل العروبة كلها وسرى إلى فخصنى 
ماذا أقول وقد سبق بت بكل قول ممكن 
من كان ديدنه الصنا عة فالسليقة ديدنى 


¥ ¥ # 
شعر السود 
کم هازل بالشعر جهده 


يهذی به ویعاف جده 
ما الشعر للنستاس وسحله 
کم الهم الشبيان أسدذه 


¥ FF ¥ 


القمر والظلام 
لا أوثر القمراء فى حسنها على الدجى » والطرف فيه يحوم 
F%‏ ¥ 
AY‏ 


ملا الآفاق صداح الأثير 


صداح الأثير 1( 


لا فضاء اليوم . بل صوت ونور 
حیثما يمت › داع وبشير 
غير أصداء حواليك تمور 
يطرق السمع بسلطان قدير 


أو هی الأرواح إن قلت احصری 


قيل أمواج فقانا وبحور من معان وبیان وشع ور 

حملت من کل زاد» وقر کل غاد» ووعت کل ایر () 

ولهافى كل يوم مدد يلتقى الأول فيه والأخير 
X% %# ¥‏ 

کان فرعول له م حلسه وهو دو الصرح علي والسرير 


رلنافی کل دار مجلس 
هو ناد لك »أو مدرسة 
غلب الوهم الذى زيته 
دعوة الارد إن قيست إلى 
بورك العلم لى مرى إنه 


را أسمعنافى غده 


يسح لعمالم بان يدور 
أو مجال السبق » أو ملهى السرور 

: ةالذياع ظن وعرور 
من صفات الله وا فدیر 


)۱( اقترحت محطة الإأذاعة المصرية موضوع هذه القصيدة لعحية الحطة العربية بلندن 


عند الاحتقال رور عامين على افتتاحها . 


)( الأثير هنا معنی المأثورء وهو المفضصل المنتقى . 


ممع العالم فى عاصمة تسبح الدنيا إليها وتطير 
لا يقر الدهر إن مادت فإن سكنت فالدهر حوليهاقرير 
بنيت حيتًا على البأس وا رصادته اليوم إلالمغير 
جمعت أوصالها حرية يستوى فيها قليل وكثير 
وخحصيم لأمس من أعداثها هوفى معمعة اليوم نصير 
کلهم » والمر شوری بینهم » مستجیر فی حماه ومجیر 
¥ ¥ # 
عامك الثالث م شرح الصبا ؟ آنت فى مهدك جبار جسور 


لست با لحو حبيرً إا 
راکب الريح إذا قيس إلى 
حدث الدنيا حديث الصاد من 
وعد ساریا حیٹ سری 
طالا رنت على آفاقه 
من ربا أندلس حيتًا ومن 
هاتها فى نسق موصولة 


أنت بالوثب على الأفق خحبير 
حطوك الوانى سلحفاة كسير 
ساحة رتل فيها شکسبیر 
زمٹا فی مغرب لشمس امير 
نغضمات مں نطيم ونير 
قمم الأطلس حيتا والفغور 
یلتقی «بیرون» فیها وجریر ٩‏ 


FF ¥ ¥ 


فی رحاں الکون من سر جھیر 
يسمع النجوى سمير من سمير 


ع صب الآنسان يا هذا الأثير 
أنت فی الأرض وی الكون الكبير 


حین تسری أنت أو حين تسیر 


(1) هو الشاعر الإنبليزى الشهير اللورد بيرون . وجرير بن عطية الشاعر : الأموى الشهير . 


تنظم القربى على طول الملدى من ذرى الشعرى إلى قاع البحور 
عجبى من عالم تجمعه ذد - کم فيه من قلب نفور ! 
قل -حديث الحرب والسلم معا رب حرب هی للسلم عور 
أنت بالصدق کقیل آن ترى أم الأرض إلى الحق تصير 

هلك اللباً حليفاراضيًا ْله فى دولة السمع سفير 


¥ ¥ * 


إلى «المستمع العربى» بلندن ٩(‏ 


دعوت إلى سی وأسمعت واعيا فحسیت مدعوا ٠‏ وسحییت داعا 
وآثرت للعرب اللسان الذى به تنل وحي الله للعرب هاديا 
وناديتهم من جانب الغرب مثلهم فتی عربياً واضح الصوت عاليا 
أصاخحوا فلم يستنكروا القول عجمة 
ولم يسمعوا منه لساتا مداجيا 
إذا لحر ناجى ا لحر فليلق قوله صریحاً › ولا يوميع إليه مواريا 
على ذاك يمضى «اللندنى» محدا فيصغى إليه «القاهرى» مواليًا 
ويصغى أبن بغداد إليه محدثا وينقل عنه شعب مكة راويا 
وفی جلق ' واع » وفى القدس شاخص 
وقی برقة شاد یجاوں شادیا 
ق فى شرق البلاد وغربها يساجل فيها الحاضرون البواديا ١‏ 
يۇلف ل على البعد أنهم 
آہوا أن یطیعوا فی سوی الحق راعيا 
)1( ا فی مع اا انى جل «المستمع العربى» التى تصدرها محطة الإذاعة 
(۲۴) اسم من آسماء دمشق . (۳) الحاضرون هم سکان الحواضر . 
»۹ 


رآنهم للظالين برد طغاة على من يحكم الناس طاغيا 
وأن الذى أوصی به الشرق بادا تواصی به الأحرار فی الغرں تاليا 
نيالك من حرية جمعتهما إلى نسب عال عليه تلاقيا 
وما عصبة الأحرار إلا أخحرة إذا اشترك القطبان فيها تآخيا 
فلا جاور الشرق امرؤ يصطفى له عدؤاً لآمال الشعوب معاديا 
ولا زال هذا الشرق بالحق آمرًا ولا زال هذا الشرق باحق ناهيا 
%¥ ¥ ¥ 

إلى «مسمع العرب» الكرام تحية أحيى بها عامًا من العمر ثانيا 
أرى لك فى سن الفطام شبيبة تسابق فى العام القرون الخواليا 
والح من بشراك طالع مولد تلاقيه أبراج السعود حوانيا 
سہقت رکاب النصر حتی کأنغا خحففت لتلقاه على القرب آتيا 
رأقمت حولا واحدا فتحولت مخاوف آقوام فلاحت آمانیا ٩(‏ 
فن شفت کن فألا » وإن شغت هاتفا 

إذاأَْمَعَ الضليل قبل ناجيا 
تبلبلت الأسماع حيتأ ٤‏ رأطبقت صروف قضاء ظنه القوم قاضصیا 
وهیهات ما كان الرجاء معْيجّا لن رامه » كلا ولا الأمر خحافيا 
قينى الذى لم يطرق لشك سمعه. سسحابة يوم أن للحق واقيا () 
وان الذى خالوه صرعة هالك نذيرٌ إذا ما أشتد أيقظ غافيا 
وقد هجر الغافى المضاجع فانظروا على الساهر الجهد المكتم باديا 
توثب للعدوان فلی مشق واثبا على غرة منه لينقض هاويا 


. اتقق فى إبان الاحتفال بعام إنجلة لثانى أن حولت كفة النصرإلى جانب الدول الديقراطية‎ )١( 
. كانت أحاديث العقاد دواما تبشر الحور النازى بالهزية › -حتى وهو فی وج انتصباراته‎ )۲( 


¥ ¥ ¥ 
إلى مسمع العرب الكرام نبوءتى فسلنى غدا عنها عنها » وما نت ناسیا 
سیذبر شر كان بالأمس مفبلا ويقبل خير كان بالأمس ناثيا 
ويصعد غم العرب فى الشرق ساطعا 
وجم حليف العرب فى الغرب ساطيا 
كفيلى يا أنبأت صدق روية ترى الغد من مستقيل الدهر ماضيا 
فلا اتحدعت » والحمد لله » ضلة ولا حدعت یوما وفيا موافيا 
غد » فانتظرنى باليقين إلى غد وهاك التحايا قبله والتهانيا 
FF FF #F‏ 
قال المعرى : 
تعب كلها الحياة فما أعجب إلامن راغب فى ازدياد 
ویقول صأاحب الديوان : 
راحة كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب فى ازدياد ! 
ما ابتغاء المزيد من يوم أمن عاطل لا يزاد بالتعداد 
فالزمان الريح تكرار شىء واحد راطراد حال معاد 


¥ ¥ ¥ 


EEE‏ سو بوا لی ا 


e ¥ ¥ 
۹۲ 


النقد 
أعطيتهم ۇل حرا فحين روا صغيرة منه صاحوا : ی إفلاس ! 


وجادهم بالخصی عیری فحىن أا خحريزة فيه قالوا کرم الناس 
FF ¥‏ ¥ 


الظن 
إذا خحفت ظن الناس ظنوا وأكثشروا 

وإن لم تفه أكرموك عن الظن 
فن شت هَبْهم أف عين › > وإ تشاً 

فدعههم بلاعين تراك ولا أذن 

¥ ¥ ¥ 
من عرد الناس خير ای به کاله الذين يلو بالمعاذير 
ومن تعقبهم شرا فأمهلهم یوما تقبل منهم أجر مشكور 
لا رأى للناس فى نفع ولا ضرر ومالهم قط من حكم وتقدير 

HF # 

بين هم وسامة 
أتهتم بالدنيا ؟ فتلك حبيبة “ إليك فما تخليك يومًا من الهم 
ليس لها َم ؟ فهاتيك خلة )١(‏ صداقتها أضنى من الهم للجسم 
وما بين هم دائم أو سامة خحیار ختار وحکم لذی حکم 
فخذها على علاتها والتق عيشها شقيْاً بعلم »أو شقَياً بلا علم 
)١(‏ الخلة هى الليلة رالصديقة . 
۹۲ 


الطيش واخحرم 

لطيش أن تعمل ما تشتهى .. وقد يساوى النفعَ فيه الضرر 
والحزم أن تحذرماتتقى وقلمايغنيك فيه الحذر 

کفژان إن وأازنت حظيهما.. 
يا صاح . فاخحتر منهما ما حضر ! 

# ¥ 

یا کتبی 

فی خحتام الحزء الأول من الأجراء الأربعة المجموعة فى مجلد 
واحد قصيدة بهذا العنوان » جاء منها هذه الأبيات : 

یا کتبی آشکوا ولا آغضب ما أنت من يسمع أو بُعتب 
یا کتبی آورٹتنی حسرة هیهات لا تنسی ولا تذهب 
یا کتبی بست جلدی الضنی لم يغن عنى جلدك الُذهَب 
کم ليلة سوداء قضيتّها سهران حتى أدبر الک و كب 
کأننی لمح تحت الدجی جماجم للوتی بدت تحطب () 
والناس ما غارق فی الکرىی اوغارق فى كأسه يشرب 
اوعاشق واقاه معشوقه فنال من دنیاه ما یرغب 
وسادریحلم فی‌لیله | بيومه الاضى ومايعقب 
ينتفع المرء بما يقتنى وأنت لا جدوی ولا مارب 
إلا لالاح ايت الاالنى وخبرةصاحبهامتعب 


ر * ¥ ¥ 
)١(‏ الكتب فى الغالب موتى يتكلمون › فإذا قرأت فيها فكأنك تصغى إلى جماجم 
۹٤‏ 


وخحتمت القصيدة بهذا البيت : 
لا رحم الرحمن فيمن مضى من علم العالم أن يكتبوا 


¥# ¥ 


والقصيدة الجديدة فى هذا الديوان تشير 
ورد فيها من المقابلة وهذه هی : 


شكوتها والعمر فى فجره 
ا دنا لغرب صاخحتها . . 

تلك التى قلت لها مرة 
«یا کتبى أورثتنى حسرة 
«یاکتبی ألبست جلدى الضنى 
فالآن یا بی تعالی لمن 
ما انت شر من عناء المنى 
ما نت أقسی من شقاء لهوى 
ما أنت أغلى ثمنًا » إن غلا 
ما أنت فى سكر وفى متعة 
ويحك ! إنا نحن من معشر 
غا سنمسى كلنا مالنا 
فلت لى إذ أنا تحت الثرى 


فکیف بی )ا دنا لغرب ؟ 
تلك التی تشکی ولا تغضب 
والقلب دام وا لحشا ملهب 
هیهات لا تنسی ولا تذهب» 
لم يغن عنى جلدك الذهب» 
أحبث شىء عنده طیب 
وھی الٹی فی صدقھا تکذب 
وهو الذى فى لهوه يتعب 
من جوهر یکنز أو يعطب 


أخلى من السم الذى يشرب 


يسبت فينا «الدور» أو يعقب 
فى العيش إلا رفك الشر رب 
تخطب 


kj 


حمجمه زاره 


رهطا من القراء يرضونئى رضاى عن بلواك إذ أغضب 
یا کتبی ما شئت فلتحسبی آو شاء قرائی فلیحسبوا 
F##F ¥‏ 


٩٥ 


إلى تلك الا بيات با 


عجز أو قد رة 
علمینی کیف لم تضطربی بین أسماء الأقاصی والدانى 
أنا لو لاقيت أخرى مرة 
خحفت أن یخلط باسمین لسانی 
لخوانی فی حجاب داثم ... عبث کل سفور للغوانی 
قدرة فيهن أم عجز طغى أم هما فى حظة مجتمعان ؟ 
من فناء الغید فی حاضرھا يھا من غاں عنھا کل آن 


جواب جمیل 
قال جميل أبن معمر صاحب بثينة : 
ألا أيها النوام ويحكم هُبُوا أسائلكم هل يقتل الرجل ا لحب ؟ 
وأجيب بلسان أحد النوام : 
بربك دعنا راقدین فلو دری بنا ا لحب لم یرقد لنا آہدا جنب 
وسل راقدی الأجداث ‏ عنه فإنهم 
مجيبوك عن علم من قتل الحب | 
KK ¥ ¥‏ 


ألا أيها الأموات ويحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب ؟ 


. الأجداث هى القبور‎ )١( 
۹٦ 


وقد جيب بذلك اللسان : 
أفقق مزعج الموتى فلو كنت قادرا 
على أن تهب اليوم من صرعة هبوا 
ولست إلى أن يسمَع الصورسامعا 
هناسر مقتول يبوح به صب ! 
*% *% 3% 
الفقير 
ثروة المرء ا يطلبه٠‏ لا مايملكه بين يديه 
مالك الأرض فقي إن رعى مطلبًا يطمح بالعين إليه 
والذى أفقر منه طالب وُدّقلب ماله وذلديه 
¥ % % ۰ 
ويلا 
من غلا عنده السرور رحيص كاسد السوق فى كبار الأمور 
والذى یستحی کل سرور عجبا یردری بکل سرور ! 
إن غلا عندنا النعيم رحصنا ويلناويلنا بدارالغفرور 
¥ ¥ 
سیاں 
إن قيل بالحق أو البهتان 
دعهم يقولون » وقل سيان ! 
سيان مهماافترق الضدان 
سيان مهما اختلف الخصمان 
۹۷ 


پان آلف هی او لفان 
سيان بي هى أومغان 0 
س یال نوراو ظلام قان 
سيان من يلهو ومن یعانیى 
قل ھااہبرهان ولا برهان 
الز ان 
وإ توا لك بالتكران 
آو ضحکوا سخرا فقل سيان ! 


ونت آثت أ 


# ¥ 


أمنى 


نى لو علمتنى الليالى 


تنقضی كلها ولا نى 


لو تعلمت كيف أن أتمنى 


ما تقلکته وما انی 


¥ # ¥ 


الصرف والمزيج 


رب ما بالنا غص بأحلی ما شربنا وفيم يا رب يحلو ؟ 
رب والعيش فيه حلو ومر لم لا عحضان والأمر سهل؟ 
لم لا یصفوان فالشهد شهد حين يعطى الع باد وال حل 
إن حلا یشون شهدا ضلال ولشهد يشوب خلا أضل ! 


. إلبيد : الصحارى والمغاني : الخداتق‎ (١) 


۹۸ 


خداع النفس 
یقول وما قضی عجہا فتی يخبط فى حدسه 
أيخلع نفسه رجل له عينان فى رأسه ؟ 
أجل يا صاح : عينان ! وزد ما شئت من -حسسه 
وهل أخعع للإئنسا ن بين الناس من نفسه ' 
خداع النفس معهود وقاك اله من دسه 


کیمیاء وصیرفی 
قال أبن الرومى : 
إن للحظ كيمياء إذا ما مس كلا أحاله إنسانا 
ولم يقل : 
إن للحظ صيرفيًا أرينًا يقتفى كيمياءه أحيانا 
%¥ ¥ % 
جنة الخيام 
رغيف ېز ووجه حلوء وكاس مدام 
وتلك جتة عدن فى مذهب الحيام )1( 
* ¥ # 
قالوا: ونودی یوما ماتشتھی ض يدیکا 
دع مطلبُامنه فردا والباقيأان لديكا 
)١‏ عمر الفيام : الشاعر القيلسوف الفارسى » وله رباعية بهذا المعلى . 
۹۹ 


لوللا داع مناها ٠‏ أفاق وهوغبين 


طال التردد فيها فمال عنهاكظيما: 
ت جنة خحلد وماسالت جحيما 
¥ #% 
كصوت إبليس لولاا مافيه من فرط صدق : 
3% ¥ ¥ 


«أتلك جنةخلد تهذىبهايا حكيم 
مطلب إن ع داما ترتد وهی ج حسیم ؟» 
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. صور كثيرة بقيت فى خلدى من الإسكندرية كأنها 

صفحات مقسمة من معارض الفن والياة والتاريخ . 

وستبقی ما قدر لها اليقاء . 

وسيكون من أبقاها وأولاها بالبقاء صورة واحدة خلوق ضعيف 
ليف يعرف الوفاء ويحق له الوفاء > وذلك هو صديقى «بيجو) 
الذى فقدناه هناك . 

ونی لادعوه صدیقی ولا آذکره باسم فصيلته الت ألصق بها 
الناس ما ألصقوا من مسبة وهوان › فإن الناس قد أثبتوا فى 
تاريخهم أنهم أجهل الخلوقات بصناعة التبجيل وأجهلها كذلك 
بصناعة التحقير .. فکم من مبجل بینهم ولا حق له فی اکثر من 
العصا وکم من محقر بینهم ولا ظّلم فى الدنيا كظلمه بالازدراء 
والاحتقار . 

وكنت أقدر أننى سأخلو من العمل فى مجلس النواب ثلاثة 
أشهر الصيف الحديد » فأخلو بنفسى وبالبحر والصحراء فى مرسى 
مطروح › أو فى السلوم وأفرغ هناك لتالیف کتابی الذی جمعت له 
ما جمعت من الأحبار والوقائع عن الصحراء وأبنائها الأقدمين 
واحدثين . فلما تواصلت للات أزمعت أن أقضى أیامًُا فی 
القاهرة وأيامًا فى الإإسكندرية من كل أسبوع ولم أصحب بيجو 
فى الرحلة الأولى ولا فى الرحلة الشانية » ولاعزمت على 
اصطحابه بقية أشهر الصيف » اكتفاء بأن راه أيام مقامى فى 


١١ 


القاهرة وان أعود إ ليه کل أسبوع . ولک الخلوق الآمين الوفى 
أرغمنى على مصاحبته كلما ذهبت إلى الإسكندرية وكلما 
رجعت منها. لانه صام عن الطعام صومة واحدة فى الرحلة 
الثانية . وزاده إصرارًا على الصيام أننا كنا نتركه فى كقالة الشيخ 
أحمد حمزة طاهينا القدي الذى يعرفه قراء كتابى «فى عالم 
السدود والقيود» . 

والشيخ أحمد حمزة ة كما علم أولئك القراء رجل يكثر الصلاة 
والوضوء ويعتقد نجاسة الكلاب فلا يَقَرَبُها إلا على مسافة أشبار. 
وبيجو مخلوق حساس مفرط الإحساس » ما هو إلا أن تبين النفور 
من الشیخ آحمد حتی قابله بنفور مثله أو شد وأقسی › فکنا إذا 
تعمدنا تحویفه وزجره نادینا : «یا شیخ أحمد) ! فإذا بيجو تحت 
قرب کرسی أو سرير » ثم لا يخرج من مكمنه إلا إذا أيقن أن 
الشيخ أحمد حمزة بعيد » جد بعيد . 

فلما استحال التوفيق بينهما واستحال إقناعه بالعدول عن 
الصيام فى غيابنا أصبح بيجو من ركاب السكة الديد المعروفين 
فى الذهاب والإياب . وأصبح يزاملنا من القاهرة إلى الإإسكندرية 
ومن الإسكندرية إلى القاهرة كل أسبوع . وشاعت له نوادر فی 
معاكسته للموظفين ومعاكسة الموظفين له يتألف منها تاريخ وجيز . 
ٿم أصابه فى الإسكندرية ذلك امرض الأليم الذى كان فاشيًا فيها 
واستعصى علاجه على أطباء الحيوان فلزمته فى مرضه مخافة 
عليه من مشةة مشقة السفر وعلمت أن الأمل فى شفائه ضعيف › 
ولكنى لم أجد مکانا أولى بإيوائه من المکان الذى أراه ويرانى فيه . 
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وإنى لفى ظهيرة يوم بين اليقظة والتهوي إذا بهمهمة على باب 
حجرتی وخدش یکاد لا یبن . ففتحت الباب فرأيت الخلوق 
اللسكين قابعا فى ركنه يرفع إلى رأسه بجهد ثقیل . وينظر إلى 
نظرة قد جمع فيها كل ما تجمعه نظرة عين حيوانية أو إنسانية من 
معانی الاستعطاف والاستنجاد والاستغفار . أحس المسكن وطأة 
اموت فتحامل على نفسه وخطا من حجرته إلى باب حجرتى 
وجلس هنا يخدش الباب حتى سمعته وفتحت له وهولا يزيد 
على النظر والسكوت . 

كان اليوم يوم أحد . ولكنا بحشنا عن الطبيب فى كل مظنة 
لوجوده حتی وجد وشاءت له مروءته الإنسانية أن يفارق صحبه 
وآله فى ساعة الرياضة ليعمل ما يستطيع من ترفيه وتخقيف عن 
مريضه الذى تعلق به وعطف عليه » ولكنه وصل إلى المنزل وبيجو 
يفارق هذه الدنيا التى لم يصحبها أكثر من سنتين . 

سيبتى من صور الإسكندرية ما يبقى وسيزول منها ما يزول › 
ولكنى لا أحسبنى ناسيًا ما حييت نظرة ذلك الخلوق المتخاذل » 
یقول بها کل ما تقوله عين خلقها الله ویودعها کل ما ينطق به فم 
بلیغ من استنجاد واستغفار ء کأنه یعلم أنه أقلقنی ولا یحسب ما 
کان فيه عذرا کافیا لإقلاق صدیقه . 

ومن شهد هذا المنظر رة فی حیاته علم أنه لا ینسی » فن لم 
يعلم ذلك فهو أقل الناس حظأ من الخلائق ى الإنسانية › لأن البعد 
من العطلف على الحيوان لا يجعل الرم بعيذا من الحيوا بل 
يقر به مند غاية التقريب . . 
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هذه كلمة من مقال نشر عجلة الرسالة الغراء (۳ أكتوبر سنة 
1۹۴۸( ) وفیھا ما يصلح أن يكون مقدمة لاقصيدة التالية . ولكنها 
مقدمة تفتقر إلى تقمة من مقال آخر نشر فى الرسالة أيضأ بعدوان 
کک بيجو» قبل ذلك بنحو عام . وهذا هو القال : 
.. أنا أكتب هذا ا لمقال عن «بيجو» وهو ينظر إلى ثم يذهب 
ويعود ليطل مرة ری ولا یدری انتی أكتب عنه وأشيد بذکره . 
وكل ما يدريه أننى جالس فى هذا المكان الملعون الذى يحب كل 
مکان فی البیت غيره . وهو كرسى ال مكتب . 
ففی کل مکان فی البیت یرائی مستعدا لملاعبته واستجابة 
نظراته والتفرج على فنونه وألاعیبه وقفزاته . أو یرانی مستعداً 
للإشارة إليه واستدعائه فإذا هو واثب وثبة واحدة إلى حيث 
يستوي علی مکانه 'بجانبی › ویغرینی مملاطفته ومجاملته آن ابذل 
له الملاطفة والجاملة وأحييه بعبارات التودد والمساجلة . . . ينتظر 
منى نلك فی کل مکان إلا كرسى المكتب . فإذا جلست إليه 
لأکتب أو لأقرأ فهو حائر لا يدرى ما يصنع : يدنو من الكرسى إلى 
مسافة قصيرة ثم يرفع رأسه وينظر » ثم يعيد النظر كرة أخرى 
ولعله یسائل نفسه : ما بال صاحبی لا یناآدیتی ولا یجیبنی ؟ وما 
بال عینیه تتجهان أمامه وقَلّما تتجهان ناحیتی ؟ فإذا طال عليه 
التساؤل والترقب رجع أدراجه وغاب هنيهة ثم عاد إلى اللكتب 
يترقب كلمة النداء أو نظرة الاستدعاء أو لمسة التربيت والاحتقاء › 
ولا يزال كللك حتى بياس ويسأم فيولى وجهه شطر آلعوبة يتلهى 
بها أو شغلة أخحرى من الشواغل البديعة التى يفرضها على نفسه 
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ولا يفرضها أحد عليه » وأولها حراسة الباب والعواء على من 
يصعدؤن السلم أو يهبطونه . 

وقد تبعنى اليوم إلى المكتب ونظر إل“ قليلا؟ ئم غادرالمکان 
الملعون يائسًا عابسًا دون ان پل فى الانتظار وامناورة . لأ نه تعلم 
بالمرانة الطويلة أن الانتظار فى هذا المكان لا يفيد . وأن الكلب 
العاقل الرشيد هو الذى يغادر مكان الكتب والأوراق بغير تدبر ولا 
تأمل ولا إطالة . والحق معه حتى فى آراء الأناسى العقلاء 
الراشدين . 

وقد أردت اليوم أن أدهشه وأخحلف عادته فذ,ٍفعت رأسی من 
الورق فی بعض جیئاته وصحت به منادیا : بيجو ! بيجو ! تعال | 
إن كتابتى اليوم تعنيك ألا ترید أن تقر ما كتبت ؟ فوجم ولم 
يكد يصدق أذنيه . وتردد حظة ثم قفز إلى الكرسى فالكتب 
حيث الورق الذى أخحط عليه هذا المقال . كأنه یرید حقاً أن يقرأ 
ويستطلع ما فيه وکأنه لا يفضلل بالعقل والرشد أولثك الأدميين 
الذين يعنيهم ما يكتب عنهم الكاتبون كما ظننته لأول وهلة . 

ولكنه ما لبث أن أخافنى من أسلوبه فى القراءة والمطالعة . 

لآنه هو والتمزیق فى عرفه شىء واحد » وهل هو بدع فی 
اسلوبه وهذا شأن كثير من الآدميين الذين أكتب عنهم ؟؟! 
فنحيته برفق وحملته إلى الباب وأرسلته فى الدهليز وعدت إلى 
الکتب فأقفلته » ولا آزال آسمع نباحه یلاحقنی بلهجات تتراوح 
بين الاستغراب والشكاية والسباب ! . 
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ویجب أن اُعترف للقراء بأن کلبی «ہیجو؛ لیس بکلبی على 
التحقيق » ولكنه كلبى فى شريعة الدعوى والاغتصاب . أو هو 
كلب صديقى العزيز «فيفى» الذى لم يجاوز السنتين إلا منذ 
شهرين ' . ولا أخاله إلا مطالبى به قريبًا بعد أن زال الموجب 
لإقصائه وهو انحراف صحته فى موعد التسنين وفيما أصابه على 
أثر ذلك من مصاب أنشذه الله من حطر ه الشديد . 

والأصل فى المصائب أن تجمع بين الأصدقاء لا أن تفرق بينهما 
كما افترق فيفى وصديقه بيجو . ولكن اللوم فى هذا الافتراق على 
صداقة بيجو دون غيرها - أى على إفراطه فی | الصداقة لا على 
تقصیره فيها - فمعادذ الله أن يتهم كلب بخيانة الأصدقاء . 

کان بیجو یری «فیفی» على سريره ساكتا من التعب والإعياء 
فلا يحسب أن شيمًا تغير بينه وبين مولاه . ويقفز إلى السرير 
ليعرض خدماته التى لا يكل عنها ولا يتوانى فيها وهى المواثية 
رواللاعبةواصطناع العض روالمصارعة ومولاه فی شاغل عن ذلك › 
ولكنه هو لن يقبل العذرولن يعرف شاغلا أهم من تلك الخدمات 
المرفوضات . 

وإذا أقبل الطبيب وصرخ (فيفى) من مقاربته وجسه وفحصه 
كما يصرخ جميع الأطفال من جميغ الآطباء فما هى إلا لح 
کأسرع ما يكون لمح البصر وإذا بأنياب (بيجو) توشك شك أن تنغرس 
فی ساق الطبیب الذی يعتدى على مولاه ا يبكيه ! أما إذا ربطوه 


. هو عوفق » أبن الأستاذ حافظ جلال وكانوا يلقبونه «فيفى»‎ )١( 
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اتقاء لهذ المفاجاآت فلا راحة ولا قرار فى البيت كله لا ولاه 
العزيز ولا للنائمين حوله أو الساهرين عليه . 

لهذا عوقب (بيجو) على إفراط صداقته بالنفى من جوار مولاه 
فی أثناء توعکه وانحراف مزاجه › ورضیت أنا أن اتولی مژاساته 
وحراسته أيام منفاه حتى تنجلى الغاشية فيعود إلى مأواه . 

وما انقضت فترة وجيزة حتى أصبح (بيجو) شخحصية من 
شخصيات البيت المعدودة . وحتى فرض على نفسه واجبات 
وأعمالا لم يفرضها عليه أحد » ولكنه يغضب ويشذمر إذا نت 
قاطعته فيها أو عرقته عنها » كأنك تحسبه مخاوقًا عاطلا لا يصلہ 
لحمل ولا يؤتقن على واجب . . . عرف الفرق بين جرس التليفون 
وجرس الاب فلا يدق هذا أو ذاك إلا أسرع إلى الإجابة وغضب 
من الخادم كلما سبقه إلى غرضه » فتظاهر بَعَضه والوثوب عليه . 

ومن عجائب ذکائه انه إذا سمع جرس الباب أسرع إلى الباب 
ولم يفعال كما تعود أن يفعل حين يسمع جرس التليفون . مع أن 
جرس الباں یدق فی الطبح حيث يکون الخادم رلا يدق فى اكان 
الذى يجرى إليه . ولعله عرف أن فتح الباب هو المقصود بدق 
الجرس فى المطبخ كلما جرى الخادم لفتحه على إثر سماع دقاته › 
ولكن تفريقه بين الجرسين براعة تشهد له بالقدرة على مزاولة 
الأعمال والواجبات . 

ومن الأعمال والواجبات التى فرضها على نفسه 0 يفرضها 
عليه احد أنه لا يدع إنساتًا ولا حيوانا يصعد السلم إلا أدركه 
بنباح الاحتجاج من وراء الباب › فيعدو أمامى ويعود إلى ولا يزال. 
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يرقص ویتوٹب حتی اآجزیه على استقباله بالتحية الواجبة 
والتربيت الحبب إليه ألأجل الطعام یھش لی (ہیجي) هذه 
الهشاشة ويرعانى هذه الرعاية ؟ آنا اود من الباحئين فى طبائع 
الحيوان أن يراجعوا ملاحظاتهم وأحكامهم فی اأسباب التألف 
والمودة بن الحيوان والإنسان . فإن إطعام الكلب ولا شك سبب ) 
من أسہاب وفائه وتعاقه بأصحایه . ولكن لا شك أيضا فى اَن 
الكلاب تفهم للمودة أسبابًا غير الإطعام وتدرك معنى من معانى 
الصلة النفسية ليس ما يرتبط با منافع . 

وأوضح دلیل علی ذلك آن (بيجو) يعتبر نفسه تاپعا لمولاه 
(فیفی) ولا یعتبر نفسه تابعا لبيه أو حادم بيه وكلاهما يطعمه 
ویلاطفه ویسقیه . أما (فیفی) فهو لا يطعمه ولا يسقیه ولا يتورع 
عن خحطف طعامه إذا ساغ فى مذاقه »وقد یتبرم به فیضربه أو 
يقبض على لسانه أو يضع إصبعه فی عینیه » وبیجو فی کل ذلك 
لا يقابل الأذى بثله ولا يفتاً متعلقا بالطفل أشد من تعلقه باله 
ودویه . 

فلما زارنی (فیفی) مع بيه بعد شفائه ونجاته من خطره کان 
الملعقول المنظور أن يخف (بيجو) إلى الأب الكبير الذى يعنى 
بإطعامه وإیوائه ویشمله مودته . غير آنه التفت أول ما التفت إلى 
(فيفى) العزيز دون غيره » وتهافت عليه يعانقه ويلحس وجهه 
بلسانه وین انيتا من فرط حنینه وفرحه » وجهدنا جهدا شدیدا 
فى التنحية بينه وبين مولاه الصغير لفرط ما أرهقه بتحياته 
ومجاملاته . وكنا سبعة منا أستاذ فى علم الزراعة والحيوان وأخ له 
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أديب جم الإطلاع وصديق مهذب من أدباء الموظفين وسيدة 
إنجليزية وابنها اليافع ووالد فيفى وكاتب هذه السطور . فأتعبنا 
الكلب الأمين الودود جد التعب وتحن نبعده من هنا فيرجع من 
هناك على حال من اللهفة والاشتياق تجلب الاءمع إلى الآماق . 
فماذا بين بيجو ومولاه فيفى من البر والجاراة غير الصلة النتفسية 
التى لا شأن لها بالطعام والشراب ؟ ولاذا بحسب نفسه تابعًا 
ااطفل ولا يحسب نفس تاعا لأبيه ؟ إنه لا يفقه أنهم اهدوه إلى 
فیفی الصغیر لیکون لعبته وحارسه وعشیره » ولکنه قد يفقه آنه 
نذه وقرينه بواشجة الطفولة والملاعبة الصبيانية » وهى على كل 
حال واشجة غير وشائج المنافع والطعام والشراب . 
ويشبه هذا فى الدلالة على إدراك الخلائق العجماء للصلات 
النفسية أن (بيجو) لا يطيتق (الطاهى) أحمد حمزة ولا يرتاح إلى 
رۋیته ولا يسمح النداء على اسمه حتثى يحسبه تهديدا له بالعقوبة 
والإأقصاء ... وهو مح هذا يألف فراش المنزل (محمدا) ويهش له 
ويستريح إلى مصاحبته فى المنزل وفى الطريق . قَلمّ كانت هذه 
التفرقة عنده بين هذا وذاك ؟! كلاهما يقدم له الطعام › ويزيد 
صدیقه (محمد) بتجريعه الدواء الذى يتعاطاه لعلاج السعال 
احيانًا وهو يمقته وينفر منه أشد النفور .غي أن الطاهى (أحمد 
حمزة) يتحاشى (بيجو) خوفا من النجاسة فيشعر (بيجو) بجَفائه 
ويلقاه : مڅله » ويحتمل الشجریع والغصص من زمیله لاًنه يحتفی به 
ويأنس إليه . 
ومن إدراكه (للمعانى) الفكرية أنك إذا لمسته بالعصا وهو غافل 
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عن رؤيتها فهو لا يبالى ولا يحفل ولا يحسبك غاضبًا أو قاصدا 
لعقابه . ولكنه إذا الحفت إليك ورأى أن العصا ھی عصا التأديب 
التى تخوفه بها ظهر عليه الرعب أو ظهر عليه السف والتوسل » 
کأنه يقر لقاب معنی غیر معنی اضرب وأله »ومر أاستباء 
سيده وإعداده له عدة العقان . . 

والخلاصة أن (بيجو) مخلوق مفید ومخلوق نيس وهو آفید ما 
يكون فى المكتبة التى مقتها يقتها ويستشقل ظلها لننى استفدت على 
يديه فوائد جليلة وأنا أقرأً بعض الكتب الحديثة فى علم النفس 
وعلم الاجتماع . 

يقول علم النفس : إن التعاطف فى التربية والتعليم أنفع وأجع 
من تبادل الأفكار» وبيجو يؤّكد لى ذلك لأننی أری منه ان 
الكلاب سرع تعلما من القردة وهى أرفع فى مرتبة التكوين 
والإدراك . ونما فاقت الكلان القردة بسرعة التعلم لأ نها عاشرت 
الإإنسان طريلا فاتصلت بينه وبينها العاطفة وإن لم يتقارب بينه 
وبینها ت ركيب الأعصاب والدماع . 

ويقول علماء الاجتماع من أنصار (الفاشية) . إن الغراثز لا 
تتيدل وإن الحسرب والعدوان غريزة الإنسان . فلا فائدة لوعظ 
الواعظين بالسلام ونصح الناصحن بالإخاء والعدل والمسارواة. 
وبيجو يحض ذلك آعا إدحاض › لأ نه حدر من سلالة الذثاں 
فما الت به لتربية والصانعة حتى أصبح حارس الآطفال 
والحملان . وقد كان قبل ذلك آفة كل طفل من بنى الإنسان وكل 
صغير أو كبير من أبناء الضأن . 
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ويعد (بيجو) بحق من أحسن الشراح للعالم الروسى العظيم 
(بافلوف) صاحب التجارب المشهورة فى إخوان بيجو من الكلاب 
لروسية . فإنه جرب أن الكلب يسيل لعابه إذا شاهد الطعام . 
فقرن بين تحضير الطعام له ودق الجرس على مقربة منه . فإذا بقمه 
يتحلب كذلك كلما دق الجرس ولولم تصحبه رؤية طعام فبنى 
على فلك مذهبه فى مقارنات العواطف ومصاحبات الشعور 
وظواهره اخسدية . 

وجاء علماء النفس والتربية فاستفادوا من ذلك فوائد شتى فى 
علاج ا لخوف والجشع والعادات الذميمة التى يصعب علاجها فى 
بعض الأطفال » فجعاوا يقرنون الشىء الخيف بالشىء الحبوب 
ليعودوا الطفل أن يسكن إليه ولا يخشاه » ويقرنون الشىء المرذول 
الذى يحبه الطفل بالشىء المزعج الذى يقصیه عنه وینفره من 
إتيانه ليقلع عن ذميم الخلال بداهة وعفوا بغير أمر ولا إلحاح . 

بيجو خير مفسر لهذا المذهب النافع الذى كان الفضل الأرل فيه 
لواحد من أبناء جنسه . فقد عهدته فى منزله الأول وليس ابغض 
إليه من السلسلة والطوق » لأنهم كانو ية یقیدونه بهما فى حديقة 
الدار كلما أضجرهم بعبئه وفضوله . 

فلما جاء عندى وليس للمنزل حديقة ة واسعة أطلقه فيها 
أصبحت السلسلة والطوق من حب الآشياء إليه وأدعاهما إلى 
طربه وابتهاجه لأنه تعود كلما ربط بالسلسلة والطوق أن يخرج 
مع الخادم لغشيان الطريق وقضاء ساعته المنذورة للمرح والرياضة 
فى الخلاء . 
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ولبيجو فنون أخحرى يشارك فى تفسيرها وتفهمها وقضائل شتی 
يتبرع بهدایاها ومزایاها » وإن فی بعض هذا لا هو حسبنا من تقدير 
X# ¥ +¥‏ 
والآن وقد عرف القارئ من هو (بيجو) لا أرانى بحاجة إلى 
اعتذار من الحزن والوفاء لذكراه . فإنه لم يخطئ فى وفائه ولم 
يخطىء فى خلقته . ولم يخلق إنساتا فدنس الإنسانية بالغخدرء 
ولکنه خلقی کا فشرٴف اخيوانية بالوقاء . 
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¥ او 


حزتا على بيجو تفيض الدموع 
حزنا على بيجو تور الضلوع 
حزنا عليه جهة ماأستطيع 
وان زا بعد ذاك الولوع 
والله - يا بيجو - لحزن وجيع 
9F sk‏ ¥ 
حزئًا عليه كلمالاح لى 
مسامری حينا ومستقبلى 
وسابقى حيتا إلى مدخلى 
كانه يعلم وقت الرجوع 
¥ # 
وكلما داريت إحدى الت حف 
أخحشى علي ها من يديه التلف 
ثم تنبهت وبی من أسف 
ذلك حير من فؤاد صديع 
* *% % 
حزنی عليه کلماعزنى 
صدق ذوى الألباب والأالسن 
1 


وكلما إاطمأننت فی مسکن 
مستغنيًا. أوغانيًابالقنوع 
%* #% 
وكلما ناأدتيه نأاسيا: 
بی جوا ولم آبصر به آتیا 
قد أصبح البيت إذن حاويا 
لا من صدى فيه ولا من سميع 
¥ ¥ # 
نسیت ؟ لا . بل لیتنی قد نسیت 
حسبنی ذاکره ما حییت 
لو جاءنی نسیانه مارضیت 
بیجومُعڑئ إذ ما سیت 0 
بيجو مناجئ الأمين الوديع 
HH #‏ 
بيجو الذى أسمع قبل الصباح 
بيجو الذى ارقت عند الرواح 
بيجو الذى بزع جى بالصسیا 
لونيسحة منه وأين النباح ؟ 
F FF 3%‏ ِ 
خحطوته .. يا برها من ألم 
یخدش بابی وهو ذاوی الققدم 


1¢ 


مستنجدا بى . ويح ذاك البَكَ ! 
طول ماينظر.!هذافظيع 
[ ¥ #% # 
نم لا أرى النوم لعمينى تطيب 
أنتم خبيوون بنهش القلوب 
يا آل قطمير هواكم ء ج 0 
غاب سنا عينيك عند الغروب 
وتنقضصى الدنيا. . .ولا من طلوع 
FF‏ % 
وأترك الأفواج يوم الد 
والبحر طاغ والمدى لا يحد 
عيناى فى ذاك وهذا السد 
عيناى فى ذاك وهلذا ال سد 
بوشحة القلب الحزين أنفرد 
والليل . والنجم . وشعب خليع ! 
FF ¥‏ #% 
أبكيك . أبكيك وق الزاء 
يا واهب الود محص الس اء 
يكذب من قال طعام وماء 
لوصح هذا مامَحَضت الوفاء 
لغائب عنك . وطفل رضيع 


. قطمير هو اسم كلب آهل الكهف‎ )١( 
E 


الموضوع الصفحة الموضوع 


أخلفى .............٠......‏ ۴ اللذات والويلات en‏ 
بثت البحر. ٣ ٠...٠...‏ عجائب en‏ 
اکذبینی 00۰.......... ۳ عدتا والتقينا een‏ 
تقوم العأ ٠...٠...‏ 1 نذر مقبول eens‏ 
وعام أ .................. ٥‏ من الأستاذ عماد sn‏ 
وعام ثالٿ................ ۳۷ إلى الأسثاذ عماد e‏ 
بعد سنة.۰۰۰۰.۰.........۰ ۴۹ طلاء النفس ns‏ 
لمرأة والخداع ............. ٤١‏ بنيته ee‏ 
رواية ٣ ......... n‏ هثت وال ا 
لخيرك ۳ ففرا قراغ ene‏ 
مأذا استفدت ؟ f ss‏ فی مصر 

تربص ................... ٤٤‏ غيثٹ الصحراء ene‏ 
فهمال ................... ٤۵‏ مال سیل esen‏ 
کیف ؟ ...۰۰.۰.۰.۰۰۰ ٩‏ ناء على ماهر ا 
مصییتان ...۰...۰ ٤)‏ عرد اهاد eren ۱۹٤١٩‏ 
ندم ٤١ ......٠..............!‏ إلى مهرجان السودان ا 
حلم الأ بد 0 Oss‏ فی عالم الذ کری 
عيوب ٤)۷ ...........٠.٠٠....‏ ثلاث عشرة حجة n‏ 
مسأھة EV e‏ حية زعيم راحل o.‏ 
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إلى المستمع العربى بلندن 
بين التعب والراحة e‏ 


الصفحة الموضوع 
۴ رآی الناس eens‏ 
۵ بين هم وسأمة TT‏ 
۹ الطيش واحرم ees‏ 
۲ یا کیی ا 
۴ عجرأو قدرة sees‏ 
جواب جمیل n‏ 
الفقیر esses‏ 
۸٦‏ ویلنا eens‏ 
۷ سان ee‏ 
۷ اقنی ا 
۸ الصرف والمریج n‏ 
٠١‏ خداع النفس nes‏ 
۲ کیمیاء وصیرفی n‏ 
۲ جنة الخيام ا 
٣۳‏ بيجو n‏ 
۳ 


١‏ - الله 
۲ - إبراهيم أو الا نبياء 


۲ مطلع النور أو طوالع اليعثة إلحمدية 


٤‏ - عبقرية محمد ل 

٥‏ عبقرية عمر 

٦‏ - عبقرية الإمام على بن أبى طالب 
۷- عبقرية حالد 

۸ حياة المسیح 

٩‏ - ذو الثورين عثمان بن عفان 
١‏ عمرو بن العاص 
١-معاوية‏ ہن ابی سفیان 

۲ - داعي السماأء بلال بن رباح 
۳ - آبو الشهداء الحسين بن على 
٤‏ - فاطمة الزهراء والفاطميون 
٠١‏ . هذه الشجرة 

٦‏ ۔ إبلیس 

۷ جحا الضاحك المضحك 

۸ ابو لواس 

۹-الإئسان فى القرآن 

٠١‏ _المرآة فى القرآن 


۲۹ - عبقری الإصلاح والتعليم الإمام محمد ده 


۲ ۔ سعد زغلول زعيم الثورة 


83 - روح عظيم ياعا عاندی 


٤‏ ۔ عبدالرحمن الکواکبی 

٥‏ -رجعة أبى العلاء 

٣‏ ۔ رجال عرفتهم 

۷ ۔ سارة 

۸ -الإسلام دعوة عالية 

٩‏ -الإسلام فى القرن العشرين 
٣١‏ مايقال عن السلام 

١‏ ۔ حقائق الإسلام وأباطیل حصومه 
۲ التفكير فريضة إسلامية 
۳ . الفلسفة القرآنية 

الديقراطية فى الإسلام 

٠‏ - أثر العرب فى الحضارة الأوربية 
١‏ - الثقافة العربية 

۷ اللغة الشاعرة 

۸ ۔ شعراء مصر ربیتاتهم 

۹ ۔ اشثات مجتمعان ` 

١‏ حياة قلم 

٤١‏ - نحالاصة اليومية والشذور 

۲ مذهب ذوى العاهات 

۳ لا شيوعية ولا استعمار 

٤‏ الشيوعية والإنسانية 


>٥‏ - الصهيونية العالية 

>٦‏ - أسوان 

il £۷ 

۸ - عبقرية الصديق 

4 - الصديقة بنت الصديق 
٠١‏ - الإسلام والحصارة الإنسانية 
3 - مجمع الأ حياء 

۲ه - الحكم الطلق 

۴ - یومیات - چزء آول 

٤‏ - پومیارت - جزء ثانی 
٥ه‏ -عالم السدود والقيود 
٦ه‏ - مع عاهل الجزيرة العربية 


۷ه - مواقف وقضايا فى الأدب والسياسة 

۸ - دراسات فى المذاهب الأدبية والاجتماعية 
٩‏ - آراء فى الأدب والفنون 

١‏ - بحوث فى اللغة والأدب 

١‏ - نحواطر فى ألفن والقصة 

-“ دين وفن وفلسفة 

- فون وشجون 

٤‏ - قيم ومعاییر 

٥‏ - دیوان فى الدب والنقد 


٦‏ - عبد القلم 


1V‏ ودود و-حكدود 


ا اص 
u‏ ر FE‏ 


